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الد كور -حسين فوزىالنجار 
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1 الماد 
دراسَة عة اوعد الإهىلبنىإسرشل 
بأرض ايعاد على ضوء الكت الماوذة 


طارالمھارةق 


النأاشر : دار المعارف ~ 114 کورنیش إلنيل ج القاهرة EE‏ 


هھ راء 
إلى الأخ والصديق والأستاذ 
السيد الفريق |. ح محمد إبراهيم 
للت :لد 
ذدکری سنوات خدمت معه و 


ا ا ٠‏ التار ) 
ااا ا المؤلسف 


بقلم 
وزير الدولة للشئون الحربية 


قذم إلى الدكتور حسين فوزى النجار - مشكورا - مؤلفه هذا الذى 
کرمنی باهدائه إلى » وقد اعتدت أن أتلقى منه مؤلفاته العسكرية والتارخية 
التى كانت خير وسيلة لى للقراءة والاطلاع عندما كان يعز على إشباع 
رغبتى اضبق الوقت ٩‏ 

وإفی اعرف الدکتور حسين فوزی النجار » منذ عمل معى أستاذا 
للتاريخ بالكلية الحربيةٍ ا يقبل على البحث والمعرفة ويطيل 
النظر والتأمل حتى تتكشف له الحقيقة ؛ لذلك كانت کتبه بحوا جديدة ل 
يطرقها باحث من قبل . 

ویسرنی أن أقدم لکتابه هذا - أرض الميعاد - فقد طرق به موضوعًا 
م يطرقه على ما أعلم أحد من قبل » وطالما وددت وألححت على الكثيرين 
أن يطرقوه » فهو موضوع اليوم بالنسبة للعالم العربى » فقضية فلسطين 
ھی قطي کل رن > هی کفاح يننا نحن العرب وبين جماعة من شذاذ 
الآفاق دعوا أنفسهم بالصهيونيين » وهى صراع علينا أن نخوضه بثلنا 
وأعرافنا وتقاليدنا وتراثنا الزاخر بالكرامة والمروءة وبين تراهم الىء 


0 


بالترات والحقد والأنانية والكراهية التى عرفت عن اليهود للائسانية منذ 
القدم . هى كفاح القومية العر بية للصهيونية العا مية . ذلك الكفاح الذى 
الف رة بالات الازيان. وال وقفات هن رة قوی ارضن 
فلسطين العزيزة فى شكل تتال بين العرب والعصابات الصهيونية » وتارة 
فوق سيناء وعلى ضفاف القناة فى شكل العدوان الثلاثى الغادر » وثالثة فى 
ميادين السياسة سواء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو فى مجلس الأمن . 

وللصهيونية نى هذا الصراع سبل شت وأساليب عديدة » فهى تارة 
علنية سافرة وأخرى خفية مستترة إلا أنها فى كلا الحالين تقوم على خطط 
ا تنفذها هيثات صهيونية تعلن عن أغراضها 
فى القليل النادر » وفى الأغلب الأعم تضطلع بها جمعيات أو جماعات تبدو 
فى ظاهرها أبعد ما تكون عن ال حر كة الصهيونية ولكنما نى واقعها وأهدافها 
صهيونية الميول والدوافع . 

كرا ما هل بلك لمات ار الاعات كات وة ار فة 
أو استقلالية لتسخرها لنفسها فى النهاية فهى لا تبغى من الاتصال بها غير 
إثارة الشك وبث الوقيعة وبذر الفتنة وهدم القيم الأخلاقية فى الأمم التق 
تفشی منہا على وجودها وكيانها » بل إن هذه الجمعيات والجماعات كثيرًا 
ما تعمد إلى خلق نوع من الطابور الخامس يؤيد الصهيونية وأهدافها فى 
الدول اة وكيل عل القة الر ية وكن الا عمانها قاتا : 

وف اشغذن اظ أن أكزن أخد غدل افك الرية غا ريت 
منصب الأمين العام المساعد العسكرى لجامعة الدول العربية » ولست 
وسائل الصهيونية وألاعيبها الشيطانية ومتاعب النطط العربية 
مكافحتها » حتى قيض اله العلى القدير للعروبة حاميها وناصرها » زعيمنا 
ورئيسنا وقائدنا جال عبد الناصر » فخدت القومية العر بية حقيقة ملموسة 


: 


ف فعالة بحسب حسابپا فی کل حال اضف تحت راية رائدها تضطلع 
بالدور الرئيسى فى كفاح الصهيونية العالمية .. 

وكفاحنا للصهيونية متعدد الجوانب كا هو متعذد الميادين » وقد رأينا 
کیف دارت المعر كة بيننا وبينها فى ميادين مختلفة > فهو کفاح فکری یتخد 
العلم وسيلة لغاية وهو کقاح دعائیٰ ا 
وإذاعة وخطابة وندوات ومؤترات » وهو كفاح نفس » يقوم الاستهواء 
واستثارة العواطف فيه بدور بأرز. 

وكتاب الدكتور النجار - أرض الميعاد - من هذا الطراز من الكفاح 
الفكرى » فإنه يعرض لأخطر جانب من جوانب الحركة الصهيونية وهو 
الجانب الدينى فيثبت يا لا يدع مجالا للشك خطأ ذلك الوهم الكبير الذى 
أوغل به اليهود فى نفوس البشر من أهل الكتاب فاسترقهم وعاشوا عبيدًا 
لخرافة كبرى وهى أن فلسطين هى أرض اليهود الموعودة وأن اليهود هم 
شعب الله المميز » بجا عاهد الله إبراهيم عليه » ويبرز كيف أوغل اليهود 
طوال تاريخهم فى ادعاء فلسطين ادعاءٌ يضفون عليه من القداسة ما يرونه 
لإبراهيم من قداسة فى الأديان السماوية فيغررون بالناس ويخرقونهم فى 
الوهم الذى يكشف عنه الدكتور النجار فى كتابه هذا حين يرد الحقائق إلى 
أصوهما التاريخية والدينية ويثبت ضلال اليهود وزيفهم وخداعهم ڪان 
احتکروا لأنفسھم کل إرت إبراهيم وانكروا أنب أصبخرا شر أبناء 
إبراهيم بعد ما رماهم اله بالعذاب ا وجعلهم سخرية الشعوب 
فحقت عليهم اللعنة التى وعدهم بها رب إبراهيم إذا ما خالفوا وصاياه 
وقلا شریعته . 

وقد عشت فى تلك الأجواء التاريخية البعيدة التى أثارها الدكتور النجار 
فی كتابه منذ عصر إبراهيم عليه السلام حتى اليوم وتجلت لى من خلال هذا 
التاريخ البعيد خطط الصهيونية الحاضرة » فإن اليهود لم يتغيروا كثيرًا بل 
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إنهم يعيدون الأدوار التى لعبها من قبل آباؤهم وأجدادهم ؛ لذلك كانت 
الصهيولية فى وأقعها ا لحاضر » قصة الماضى من تاريخ اليهود » حين تعيد 
فصول التاريخ وتكررها فى تختلف العصور بثوب جدید یتمشی مع ظروف 
کل عصر ولکن المبادی هی هی لا تتغیر والأسالیب هی هی لا تتبدل › 
والأكاذيب هى هى لا تتجذد » وعلى ذلك فلن نجد صعو بة فى التعرف على 
خطط الصهيونية المستقبلة بالكشق عن خطط كفاحها السرى والعلى 
8 

ق ا ان ف اا و الا 
يصف العلاج الناجع والشفاء العاجل » وهذا الكتاب - أرض الميعاد - 
أشبه ما يكون عمل التحليل أو جهاز الأشعة الذى يكشف به الطبيب 
عن مواطن الداء فيسهل عليه تشخيص امرض ووصف العلاج . فقد 
کشف عن اکاذیب الصهيونية ودحض تلك الخرافة التى أثارها اليهود 
و ع ا أرض الميعاد » وبين كيف كان الإسرائيلى 
ف ماضيه کا هو ف ا خائتا غادرًا نازرا للفرص يستخدم أ 
الأسلحة وأحقرها ولا يتورع عن استخدام الذهب والنساء والخداع 
والختل والخيانة لتحقيق غرضه ‏ ا لا يدع الا للاطمئنان إليه » فقد 
آويتا يوسف عليه السلام رقيقا ورفعناه إلى أكبر المناصب وفتحنا بلادنا 
لدا وا ا اا ات ار ا 
البر والمعروف » حت أنہم . يتورعوا عند خر وجهم من مصر مع موسی 
عليه السلام عن سلب أمتعة المصريين وذهبهم » وقد أبرز الكتاب الشیء 
الكثير من أخلاقهم وسلوكهم با لا يدع زيادة لزي أو يحتاج فی دقته 
إلى تدليل أو تمحيص . 

وتاريخ الصهيونية حافل بالغدر والئيانة » وقد تعجب إذ تراها تناصر 
كل حركة تقدمية ولكنها فى الواقعم تتطفل عليها لتوجهها لمصلحتها 
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وتستغأها لفائدتها فإذا استعصت عليها انقلبت ضدَها فهى الى اصرت 
البروتستانتية ف ألمانيا ثم انقلیت على ألمائيا وغدرت پتلر کا غدرت من 
له اضر وفلم اكان وى الى أزرت اليو غية رادا لها ف 
تعطيم الأديان وليكون ها من الدول الشيوعية سندًا ونصيرًا كما حدث 
حين سلح الشيوعيون العصابات الإسرائيلية خلال الجولة الأولى لمرب 
فلسطین عام ۱۹٤۸‏ . 

وهی التی تغلغلت فى الأحزاب الإنجليزية وسيطرت على المصارف 
العالمية واستغلت حاجة الحلفاء إلى الال اليهودى لتحصل على 
وعد بلفور . وحين أخطأً الأمريكيون من قبل وسمحوا لليهود باجرة 
إلى بلادهم وأفسحوا هم من ميادين العمل والمساواة » تغلغل اليهود فى 
بلادهم وتسر بوا إليها فى أفواج منظمة وسرعان ما سيطر وا وهم فئة قليلة 
على اقتصادياتبا وألوان نشاطها الختلفة وسخروها لندمة الصهيونية وغلق 
إسرائيل ومۋازرتھا ف کل جال دولی . 

إن إسرائيل تنفذ خطتها التقليدية والقدية وكا عادت من بابل فى 
شکل زحف عسکری منظم نراها تعود الوم إلى فلسطين وة عسكرية 
تقوم على العنف والإرهاب والقتل والاغتصاب . 

وكا عاد اليهود من السبى البابلى بعد الحروب الى انتصر فيها 
حليفهم كورش ملك الفرس على أعدائه فى حمى الحراب الفارسية > تراهم 
وبعد ثلائین قرنا یعودون فی می حراب الحلفاء قوةً عسكرية تدربت 

شتى ميادين القتال التى خاضها الحلفاء بجيوشهم فى الحر بين العالميتين 

8 والثانية . كل هذا ودافع اليهودى هو تلك الخرافة الدينية التق 
علقت بذهنه وکانت سر نکبته وستکون بعينها القاضية عليه الأن فلم يعد 
هناك جال لقيام دولة تقوم على التعصب الدينى والعنصرى 

وكا كانت نهاية نملكة إسرائيل القدية فستكون نهاية إسرائيل الجديدة 
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الدمار والتشرد » ولن تقوم لإسرائيل قائمة فهذا وعد الله الحق ألا تكون 
هم دولة جزاء ضلاهم وخروجهم على طاعته » وإذا كان القدر قد قيض 
للعرب زعيا ينادى بالقومية العربية » فإن بعث هذه الدعوة فى ذلك 
الوقت بالذات يبدو كأنه دعاء القدر حتى لا تقوم إسرائيل ولا تحقق 
أحلامها الخبيثة بفضل اتحادنا وتضامننا وقوتنا الحديدة . 
إلا أن عليتا نحن العرب ونحن نرى الصهيونية تعمل جاهدة لبناء 
إسرائيل وفق خطط مدروسة وتستند إلى وسائل تتغلغل فى شتى المجالات 
العسكر ية والسياسية والاقتصادية والفكر ية » علينا نحن العرب أن نوحد 
جهودنا لندمة القومية العربية ملتفين حول جهوريتنا الفتية وزعيمها 
الكبير . 
وإنى لأشكر الدكتور حسين فوزى النجار الذى نحا هذا النحو الفريد 
فى الكشف عن خرافة استبدت ببعض الأفكار زمنا والكشف بذلك عن 
أكاذيب إسرائيل وخططها وأساليبها التقليدية » وأدعو اه أن يكثر من 
ماله أن يديم عليه التوفق .والسداه ى بخذمة الغروبة. 
فریق أ ٫ح‏ 
محمد إبراهيم 
وزير الدولة للشئون المحربية 


مقدمة الطبعة الثانية 


صدر هذا الکتاب فى طبعته الأولى آخر الخمسینیات › ولم یلق ترحیبا 
من الدوائر ا وات وة الد الشيوعى تجتاح البلاد 
وعلى راس الحكومة رجل عرف بيوله الماركسية » ول ادر علة ذلك 
ولا سببه » وكان ذلك إثر عودتى من أمريكا فى رحلة اشتركت فيها مع 
أستاذى المرحوم حسين كامل سليم فى الدعاية للقضايا العر بية وعلى رأسها 
قضية فلسطين وكنت متها فى أوساط الشيوعيين بيولى اللاماركسية » ولعل 
ذلك هو ما دعانى إلى أن يقدم للكتاب الفريق | . ح محمد إبراهيم( رمه 
الله ) وكان وقتها وزيرًا للحربية » عملت معه من قبل سنوات رئيسا لمادة 
التاريخ القومى بالكلية الحربية وكان كبير معلميها عرفت فيه من النبل 
والصدق والعلم والتقدير ما جعل الود بيننا خالصًا وصادقا » حتی أنه 
صباح ۲۳ یولیه ۱۹٥۲‏ » وقد رأى القائمون على حركة الجيش التى أودت 
بالنظام القديم أن يلزم كيار الضباط ممن لم يشملهم التحفظ فى الكلية 
الحربية » دورهم فلا يبرحونها » وقد لزم الأميرالاى ( العميد ) محمد 
إبراهيم داره » فزرته يومها رغم التحذير » وكنت الوحيد الذى زاره 
ولكن القائمين على الحركة رأوا أن ينتفعوا بقدراته وكفاءته وخيرته 
ال وع ا ي ا ي ا راا ال ةي 
« ساندهرست » ثم فى كلية أركان ا ا 
رئاسة هيثة الأركان ثم وزيرًا للحربية حتى اختير سفيرًا لمصر فى ا مجر , 
ركان فن ركان للا امعد الول الفر تة ففعلت ا ات فاا عل 
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أدارة و وکانت يومها تسمی « إدارة ا والنشر » . 

وقد قدم للكتاب هذا التقديم إالدى اع ت وأبقی عليه » وبرغم 
ما قمت به من جهد فى الدعاية للقضايا العربية » لم أنج من ملاحقة 
المباحث والمخابرات » وكانت تاتينى أخبار تلك اللاحقة التى تتابعت بعد 
ااا اكات غن ا ف فا دواع کین ل کر ن 
الود منذ كانوا طلابًا بالكلية ا لحر بية » وإن كانت قد أضنتنى فإنها لم تحرك 
منى سانا منذ ابتعدت عن حركة الجيش وأربابها > فلم اث شترك فی أى 
تنظيم سياسى من التنظيمات الق أقامتها واا 

والواقع 1 کنت أری البلاد تتردی فی سیاسات لا بعلم ! إل 1 
مداهاً e‏ تقود إلى البوار » فآثرت الابتعاد دون أن يقضى 
ذلك على ما ر بینی وبینهم من ود وسند عرفته یوم کانت تلم بی لائمة من 
حثالات هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى عن تعلقو ا 
بأذيال الثورة طلبًا للسلطة والجاه ول يؤمنوا يبادئها » وأذكر من ذلك 
ما كان من تمع نواب مجلس الأمة ورجال الاتحاد الان شتراكى فى محافظة 
بن سویف » وکنت 2 اا للتعليم بالمحافظة وحلت بینېم وبين 
التدخل السخيف فى شئون التر بية والتعليم ودی pr‏ أحياتًا ألى المرور 
على المدارس والتفتيش على الفصول والتحكم فى النظار ومديرى المراحل 
الدراسية » فذهيوا شک ن إل الد هيد امجن أبن الور وكان 
وقتها أمينا للاتعاد الاه شترا کے فطردهم شر طرد » وعلمت ما حدث من 
غیره . ولم یکن لامر يصدر من القائمین على الاتحاد الاشتراکیى فى 
المحافظات أن برد » وکم نقل الکثیرون من میری التعليم بطلب من 
الاتعاد الاشتراكى Ny‏ من بینم ديرا فاضلا وأستاذًا عا ل 
مبعوثى مدرسة المعلمين العليا إلى إنجلترا لاستكمال الدراسة هو المرحوم 
« متولی بدوی » وکان E‏ فى بعثته للوزير وألسفر العام الفاضل 


۴ 


« أحمد نجیب هاشم » وقضى الرجل الات اا هي د 
E TT‏ من محافظة الفيوم ثم من محافظة 
السويس بأمر من سلطات الاتعاد الاشتراكى فى المحافظتين . 

ر عجافا فی حیاتی الوظيفية امتباينة منعت فيها من السفر 
إلى الخارج مرارا يوم عینت استادًا بجامعة ولاية نيويورك ويوم طلبت 
جأ معة بنغازی إعارقی أستاذًا بها » وحيل بیٰی وبين الكتابة فى الصحف 
السار إلا ما كنت انعر من كب لا سلطان لن يفون درن -علها: 
وما أحببت أن أشكو إلى المرحوم جال عبد الناصر أو غيرهء 
ولو شكوت لزال عنى العسف فقد سيطر على الحكم حينذاك وعلى أجهزة 
الإعلام رجال هم اتجاهاتهم الفكرية والسياسية التى لا أدين بها ولا أحبها 
وهم يعرفون ذلك عنى » وكان أكثرهم من المأجورين والمنتفعين وأصبح هم 
هيل وهيلمان » وياويل من تصدى هم . 

وكم كانت دهشتى لا أثاره هذا الكتاب من حفيظة تلك الحثالة » وإن 
طاش سهمهم حين أدركوا أنهم قاصرون دونه » فسكتوا عنه وإن حالوا 
دون التنويه به أو الإشارة إليه أو توزيعه فى مصر » فلم تقتنه مؤسسة 
أو وزارة » حتى أن وزارة التربية والتعليم أغفلته ولم يكن له مكان فى 
مكتباتا العديدة فى الوقت الذى ابتاعت منه هيئة التحرير الفلسطينية 
المئات وابتاعت الحزائر وحدها مسمائة نسخة واقتى قطاع غر رة ثلاثمائة 

نسخة ابتاعها القائمقام أحمد عطية المشرف على الأمن العسكرى فى 

حينذاك نسخ الكتاب فى وقت قصير ولم أفكر فى إعادة 
طبعه حتى رأت دار المعارف مشكورة أن تعيد نشره . 

وقد اهتديت إلى هذا البحث بعد جولتى فى القارة الأمريكية للدعوة 
العربية فقد رأيت القوم يؤمنون بتفسير خاطىّ لآيات الكتاب المقدس عن 
الوعد الإلمى لإبراهيم عليه السلام بتلك الأراضى المقدسة » وهو إيان 
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نابج من الفكر البروتستنتى بعودة اليهود إلى فلسطين حتى بتدوا إلى 
السيحية والخلاص الأخير . ووجدت الصهيونية فى العام البروتستانتق 
ما لم تجده نى العام الكاثوليكى حين قدم البروتستانت التوراة على 
الإنجيل واتخذوا منها زادا لعقيدتهم منذ حركة لوثر وكلفن فى اللإصلاح 
الدينى المسيحى ؛ ولذلك بقيت الفاتيكان لا تعترف بإسرائيل وبقيت 
الدول الكاثوليكية كأسبانيا والبرتغال تقفل دونها الأبواب » وكانت 
حاولات إسرائيل العديدة فى الفاتيكان ليصدر البابا ما يبري اليهود من 
تهمة صلب المسيح عليه السلام . ويقص السفير محمد التابعى فى 
« مذكرات سفير » التى صدرت عن دار المعارف أخيرًا > خبر المحاولات 
العديدة الى قامت با إسرائيل فى هذا الصدد وكان سفيرًا لمصر بالفاتيكان 
فى تلك الفترة › کا کان له دوره البارز ف الل على إحباطها » حتى أنذر 
بالاغتيال من جانب افيئات الصهيونية › فلم يابه ها واستمر فى حاولاته ؛ 
حتى صدرت الوثيقة با لا يبرىٌ بود العهد القديم من دم المسيح 
ولا ن هود الك هة اعلام هه ران دلق كا جه ار 
التابعى جديرًا بالتنويه » فلم يكن غيره وغير سفير لبنان للتمثيل 
التاسى الفرى لدى” الفاتيكان . 

ومها قيل أو يقال عن أطماع اشرائيل..الباسية ار الافضادة 
أو الإقليمية » وإن كان ذلك ما تؤكده طبيعة الدولة » فإن الدولة ذاتا 
قامت على نبوءة دينية صاغها اليهود على هواهم واجتمعوا حوها ودانوا 
بها حتى قيل إن اليهود شعب صنعته التوراة » نما حمل « ه . ج . ويلز » 
على السخرية بهم » حين يقول فى كتابه « ختصر تاريخ العام » : إن رب 
إبراهام وعده وأولاده بهذه الأرض البسامة ذات المدن الغنية وإن اليهود ل 
يصنعوا التوراة » وإنا التوراة هى الى صنعت اليهود » ويقول ؛ « كان 
اليهود يؤمنون بأن الله الرب الأحد للعام جع > کان رب بر وصلاح ؛ 
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ولکتهم کانوا يقولون أيضا إنه رب تاجر » أبرم مع أبيهم إبراهام صفقة 
جذ رابحة لصالمحهم يتعهد هم فيها أن يرقى بهم فى النهاية إلى سيادة 
العام .. حتى جاء المسيح لينكر عليهم ذلك » ويعلم الناس أن الله ليس 
رب صفقات أف لا شعب تار .. ا الناس ميغا أخوة » .. 
مال الهره دة ا اه ى اد ا فا 
يدعونه لأرض ميعادهم کا يقولون » یعلنونپا ولا یدارونا ویدونو نها على 
سجف معا پدهم وکنیستهم > وهى القدوة فيا كان يهود العصر القديم 
يصنعونه من أجلها مها لجت فى الخيال وابتعدت عن الواقع » فإذا ل يكن 
هم فى يوم من الأيام ملك يطاول هذه النبوءة » فإنها مازالت تسعى بهم 
إليها . فأخذوا بحيون معالمها » ويقولون e!‏ فی ومهم هذا يواجهون 
ما واجهه أسلافهم فى العهد القديم ‏ فيقول أستاذ فى الجامعة العبرية بأن 
« جنود إسرائيل قد ألقوا بأبصارهم على البحر الأحمر بعد حرب 
PO A PTC ED OTT TPE‏ 
بعض الخاخامات اليهود أن يفسروا مارك ۹١۹۷‏ غل ضوء ما جاء فى 
العهد القديم عن معارك العبرانيين » ويبرر بن جوريون الطابع الحعسكرى 
للمجتمع الإإسرائيلى > فیقول : « إن جنود موسی ویوشع وداود عاشوا فی 
حروب متصلة وكذلك يبقی صهیون فى حرب دائمة وراح بعض الكتاب 
العسکریین فی إسرائیل يقارنون بین فرسان داود وسليمان ودبابات حاییم 
لاسكوف وإسرائيل طال » وبين معارك جدعون ومعارك ديان » بل إن 
النظرة الإسرائيلية للصراع الإسرائيلى العربى » هى أنه استمرار للصراع 
القديم بين العبرأ نين e‏ الا ورين والبابلیین والكنعانيين . 
ومازالت الصهيونية تعيش فى أحلام الماضی تستعیده فی أحلام اليقظة 
غا ق د اا الغفلة الى أودت بهم من قبل وتدفعهم 
إلى الماوية اليوم » فالتاريخ ل سه فة ولكة ما حقب تتراکم 
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لتقف بالأحداث عند حدودها الفاصلة ليكون ها الأخير » ولكن 

حنة أليهود ہم يصوٴرون التاريخ على هواهم » يستلهمون الأسطورة 
ویجردوها من الواقع ویعیشون ف أحلامها ومازالت الأسطورة تلم م ف 
متاهات الخیال حتی تودی بم فی النهاية . ففى هذا العام الجديد لا مكان 
للعنصرية ولا للتعصب الدينى . 

وإن بقيت نبوءة الميعاد تصفع عقول المجتمع الصهيونى فإن هذه 
النبوءة إن صدقت فهى لأبناء إسماعيل دون أبناء إسحاق » وإِذا كان لنا 
أن نؤمن باه وکتبه ورسله » وما جاء به إبراهیم وموسی وعیسی 
وحمد عليهم السلام أجعين من نبع واحد » فإن علينا أن نرى مصداق 
النوةة اذا سلا عا وقد كان دة النبوبة - کا تناوها البحث - 
صداها نى المجتمع الأمریکی البروتستنتى وهو ما حملنى على هذه الدراسة 
منذ ربع قرن بعد أن لمستها فى تجوالى بتلك البلاد خلال الخمسينيات 
وها هی دار المعارف تقدمھا من جدید حتی يتبان الحق من الباطل » وإن 
كانت الصهيونية لا تذكر عنما الكثير فى الوقت الحاضر فى ندواتا 
الإعلامية فى الخارج وإن بقيت تلح عليها فى المجتمع اليهودى » حتى 
لا تجتاحه أفكار العام الجديد عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية » فإذا كان 
العام الأوربى والأمريكى قد تقبل أن يكون لليهود وطن ودولة . ليتخلص 
منهم فی أرضه > فإنه له يقبل أن يكون ذلك على حساب الغر واد ن 
ذلك حدیٹا على مأدبة غذاء فی « سان اط » تکساس أف فا 
بالضمير الأمريكى أن يرد اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم فليس 
ما يقبله الضمير الإنسانى أن يذبح الفلسطينيون ويشرّدوا من بلادهم 
وردت سيدة مسيحية تعمل فى شركة يهودية لتقول : وماذا فى ذلك فهذا 
ما فعلناه بانود الحمر . ووجدتها فرصة للحديث عن سماحة العرب 
وارتقائهم الحضارى بالمقارنة بالوحشية والتخلف الحضارى الأمريكى › 
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وإذا كان النازحون الأوربيون إلى أمريكا قد أبادوا امنود الحمر واستذلوا 
السود فإن العرب فى انسياحهم الظافر فى صدر الإسلام قد تركوا لأبناء 
البلاد التى فتحوها حريتهم الاجتماعية والدينية وعاشوا معهم وأصهروا 
إليهم ‏ ويبقى على أمريكا أن تتعلم هذا الدرس من العرب » وقد عاش 
اليهود بيننا أحرارًا وكان هم من الحقوق ما للمسلمين ووصل كثيرون منم 
إلى أرفح المناصب فى الدولة » بينا أوربا تعذبهم وتضطهدهم وتحرمهم حق 
الياطة , افذلك هى جرا الات من اليرودا: 

وكان أن اعتذر كثير من المستمعين عن خطأً هذه السيدة » بل كان 
منهم من أسرٌ إلى بأنها تعمل مع اليهود » وكنت أعرف أن الأمريكى يكره 
الصهيونى ولكنه بخشاه . 

وإنى لأرى الموقف اليوم فى يد إسرائيل فإن أرادت سلاما فنعا 
ما أرادت وإن أرادت حربا فلها ما تريد » فالتاريخ » إن كان له أن 
يعود - كا يقولون - فليعد » فإن عاد فإنهم يعرفون ما انتهت إليه 
دورته . 


وما أحسن السلام العادل يعم الأرض . 


الزمالك ۲۸ ینایر ۱۹۸۳ 
الموافقق ۱۳ ربيع الثانى ٠١١١‏ . 
د کتور حسین فوزی النجار 
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قامت ال حر كة الصهيونية على عقيدة حاولت أن ترقى بها إلى ذروة 
الحقيقة من عقائد الأديان السماوية مسيحية أو إسلامية بله اليهودية ذاتها 
وهى أن فلسطين وما حوهما من أرض تتد من « نهر مصر إلى النهر الكبير 
نہر الفرات »' هى رض الاد وعد ارت ا شد الختار هن ى 
سرائیل لتکون لمم ملكا ووطنا . فإيان المسيحية والإسلام باليهودية 
۰ يحمل المسيحيين والمسلمين على الإيان بالتوراة وإلا اتهم إيانهم 
وداخل قلو ېم الزيغ ف دمم > وإن قال اللسيحيون والمسلمون بتفسير 
للتوراة يحب تفسير اليهود هما فإن إيان كل منها بجوهر دينه » إيانه 
بجوهر اليهودية ذاتہا حمل كلا منها ذودا عن تفسيره ما يؤكد إانه ويؤيد 
جوهر عقیدته » حتی لا یتهم فی اانه أو يتزعزع وجدانه لدي . 
SoG O N ALE‏ 
ان لحت الك ايرد ها عن أن بز تراهم ناركن 
ايعاد » فيلحون فى تفسير التوراة على هواهم ویتطرقون بتقسیر هم إلى 
جوهر المسيحية وألا سلام علهم يجدون من المؤمنين e:‏ ردفا و 
ووك نن الهرة ترف لا ا اي وة لدعم عقيدتهم 
المبتغاة » وإنعاش آمالمم القومية فى أرض الميعاد ‏ فقد أصبحت هذه 
العقيدة هدى الصهيونية ونبراسها تجمع حوها اليهود وغير اليهود من 
اماب ااا اا ی ا ا ا و و م ا 
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قلوبهم إن لم يؤمنوا بحقيقة من حقائق دينهم » إلا أن الصهيونية قد بنت 
عقيدتها على تفسير خاطىٌ لآيات الكتاب المقدس وتخريج باطل لنصوصه 
حتى غدا اليهود أنفسهم ضحايا هذا الوهم المقدس . 

ولسنا فى جال مناقشة ما تضفيه التوراة من قداسة على بقعة من بقاع 
فلسطين أو على فلسطين جيعًا وما حواليها فهى أرض الأنبياء والرسل 
ما فى ذلك مراء وهى منتجع الناصرى ومثواه ومهبط رسالته وهى القبلة 
الأولى للمسلمين وأرض الإسراء والمعراج فيها كنيسة القيامة والمسجد 
الأقصى وهى الأرض التى قدستها الأديان السماوية جعاء . 

ولكننا نناقش مدى الأثرة فى دعوى الصهيونية وهى أن تكون الأرض 
الفدسة في جون غيرقم وطنا ودولة واا أرض امياد اا نوه شب ات 
المختار . 

ولا ندری 1 وقح الاختيار على إسرائيل "' دون غيره من أبناء إبراهيم 
ليكون مختارًا ولتكون ذريته شعب اله المختار وقد كان من نسل إبراهيم 
أنبياء ورسل بل إن إبراهيم هو الأب الأعلى لأنبياء الديانات السماوية 
الثلاث . 

فإذا بلغت الأثرة ببنى إسرائيل أن يذعوا لأنفسهم بركة اله واختياره 
وأنهم الأعلون بين أبناء إبراهيم فا كان للمسيحية ولا للإسلام أن يذعيا 
بعد ذلك من بعث إلى الناس كافة وما كان للناس فيهما من حاجة . 

فإذا أردنا أن نتاقش ما وعد اله به إبراهیم وذریته من حق مقدس ف 
فلسطين أو أرض الميعاد فأحرى بنا أن نتاقش ما جاءت به الكتب 
المقدسة جيعًا عن هذا الوعد المقدس وأن نفسر هذا الوعد المقدس على 
حقيقته وعلى هدى تطوره التاريخى . فالتاريخ مصداق النبوءة فإن جفاها 


١ (‏ ) إسرائیل لقب یعقوب . تکوین ۳۹-۲٤:۳۲‏ 
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قد خلت فداسها وال کان ی ر راا و 

ف ا غا وا ا و 
الصهيونية ما يتناوله هذا البحث . 

ولذا کان علينا أن ننظر نى هذه النبوءات جميعا ا ا 
الصحيح » على واقع التاريخ راا ارت إل من ا من خا 

فما يۇخذ على اليهود 1 عنوا بتفسير التوراة تفسيرا ماديا کاتیچ 
يعفدون صفقة تجارية فهم کا پقول هھ ٠ے‏ ویز « يؤمنون بن الله الرب 
الى ها بر وصلاح » ولکنهم و ا ت 
تاجر » قد عقد فى أمرهم صفقة مع أبيهم إبراهيم » وهى صفقة جد رابحة 
هم » يلتزم فيها هم بأن يرقى بم فى النهاية إلى السيادة على الأرض"" 

وا ف حو اند ين ال دة الخ و ن کان اله 
مجدون من ذاتهم ويعلون من شان أنفسهم بأنہم شعب اله المختار وأن اله 
وعدهم بالملك والسيادة على العالمين إذ بالمسيح يسفه من أحلامهم ويبشر 
بعقيدة تحب آماحم وأحلامهم فى ملكوت السموات والأرض فینادى بأن 
اله هو أب البشر جيعًا وأن الناس أجعين إخوة وكلهم ابن محبوب لذلك 
الأب الإلمى » وأن ملكة الساء جيمًا تظلل كل أتباعه » وهذا هو ذاته 
جوهر الخلاف بين اليهودية والإسلام فلم ييز الإسلام أبناء إسماعيل على 
E E ETO‏ 
الناس ًا إلا حیث یکونون من تقوی لله » فقد ارتضی اله الإسلام 
دينا للناس أجعين لا دينا قبليا يقوم على الولاء للشعب المختار 
كاليهودية . 

ولا يعنينا من هذا البحث أن نفند نقاء الشعب المختار إلا فيا يعرض 
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له البحث من هذا الجانب فقد أصبح نقاء السلالة والعنصر خرافة 
لا تصمد أمام الواقع التاريخى إلا فى الشعوب المنحطة وهى شعوب ل 
تصمد فى عزلتها أمام عوامل الفناء أو الانحطاط الى تنزل بالشعوب التق 
لا تتجدد دماؤها بين حقبة واخرى على الدوام كا يقول علاء الوراثة . 

وليس للشعب اليهودى أن یدعی نقاء العنصر والسلالة وال درک 
القناء من رمن بعيد. وحل به الاتحطاط اليد والعقل ما بخالف تاره 
وما عرف عنه من ذكاء وفطنة وسلامة بدن فقد امتزجت دماء اليهود بدماء 
غیرهم من الشعوب التی اختلطوا بہا وإن رأى بعض طوائف اليهود 
ألا بيشروا بديانتهم لأنها جاءت همم وحدهم فليس همم أن يدنسوها 
باعتناق الجوييم هما » والجوبيم فى عرفهم من ليسوا من الشعب المختار . 
فق ظلّوا على اعتقادهم رغم هجنة دمائهم بأنهم شعب الله المختار » فإذا 
كنا لا نعرض لنظرية الشعب المختار وهى ما يجب أن تقوم أولا على نقاء 
العنصر والسلالة فلأنا غدت خرافة أمام تباين العناصر والسلالات فى 
الشعب اليهودى . | 

وسواء كان الاختيار للعقيدة أو للعنصر فإن ما يعنينا حقيقة هو مدى 
هذا الالتزام الإلمى هؤلاء المختارين » وهو التزام يقوم على تفسير تلك 
الوا ال رطن ارش الاد .وغل ن تصدى هة البوات:: 
أعلى بنى إسرائيل وحدهم أم على بنى عمومتهم من أبناء إسمعيل » أهى 
لليهود ام للعرب ؟ 

إلا أننا قبل أن نخوض فى هذا البحث لاب لنا أن تعرض لتلك 
الدعاوى العريضة التى يشل بها الصهيونيون تفكير بعض الطوائف 
الس اا ا ا لے کن ور هه اعا 
العريضة . وسنرى أنها دعاوى قامت على زيف من حقائق التاريخ وأن 


۲ 


العاطفة فيها تغلب الحكمة والعقل والحقيقة » وهى عاطفة زائفة تبرر 
ما ترتكب إسرائيل من وحشية لتضفى على عملها بطولة المضطهد وحق 
لبلب الغلرتب فتتدر الل جه تكسي تان لاان 
ففى وسط هذا الضباب من العاطفة اندفع من أعمتهم الضلالة عن 
بن الحيفة إل تايذ أسراتل بدغوق فى ا جار من وات الكاب 
المقدس » أو عطفا لمجرد العطف على شعب شريد مضطهد يدعى بحثا 
غ الدع وان و طن ود ا آلف ال ول عا ات 
شعب آخر مادام فى ذلك مصداق لآيات الكتاب المقدس » وسثرى لاذا 
اتحهت الدعاية الصهيونية نحو المسيحيين من غبر الكاثو ليك والأرثوذكس 
ولاذا نجحت بينم فكان الإنجليز والأمريكيون أكثر الشعوب عطفا على 
أليهود . 
فحين بدأت الحركة الصهيونية نشاطها لإقامة دولة بهودية فى فلسطين 
خشيت أن تحرك فى أعماق المسيحيين المتدينين عداوتيم القدية لليهود ء 
O REE‏ يقولون من « ا ع » کا 
نبعثت خلال العصور الوسطى وانطلقت تدفع المسيحيين فى أرجاء أوربا 
e‏ معذبى المسيح وقاتليه . كان على دعاة الصهيونية أن يتحاشوا 
جهد طاقتهم عودة الشك والحذر لدى المسيحيين من عودة اليهود إلى 
امتلاك بيت المقدس وكنيسة القيامة وبيت لحم والناصرة بلدة الناصرى 
عليه السلام فأقامو| دعوتهم غل اشاس کت واشاغ ا بين المسيحيين 
لا سیا فی أمریکا أن تأسيس دولة بهودية فى فلسطين ليس إلا تحقيقا 
ی واا و اتاد الدب واا سرو 
آيات العهد القديم وخرجونها على هواهم ليخدعوا بها شعوب الأرض 
وليقضوا بها على كل بادرة ترك المتدينين فى أوربا وأمريكا ضدٌ 
الصهيونية » ونجح الصهيونيون فى بث تلك الفرية التى افتروها على آيات 


ا 


الكتاب المقدس بين كثير من اليئات المسيحية الأمريكية فخدعت با 
وراح بعضها يؤيد الصهيونية فى دعواها . ولا ننسى أن البروتستانتية قد 
عانت من اضطهاد الكائوليكية وطوائف الكاثوليك ما جعل البرو ات 
يجفون التعصب الدينى الذى بجر إلى إراقة الدماء » ثم أن موجة اضطهاد 
البروتستانتية والتنكيل بدعاتپا ومعتنقيها جاءت فى الوقت الذى اجتاحت 
فيه أوريا نموجة العداء ايحي للطرائف آليهودية وتر كت هذه المحة 
المشتركة جذورها العميقة بين البر وتستانت ف ثنايا عقلهم الباطن وتوارثها 
أحفادهم دون أن ڪسو | دبیبها ف أعماقهم 

ثم أن البروتسقانشة زى فى :الترراة كتاما القدسن. والصدر الأصيل 
للديانة المسيحية وكان هذا هو جوهر الخلاف بينها وبين الكاثوليكية › 
فحين بعث المسيح برسالته ظن اليهود أنه المسيح المنتظر الذى يقودهم إلى 
ملكة الأرض » ويعيد هم جحد أورشليم ونملكة إسرائيل ويخلصهم من ذل 
الرومان » ولكن المسيح لم يفجعهم فى آماهم القومية فحسب بل راح يحطّم 
أسطورة الشعب الختار » فعن مملكة الأرض قال : « أعطر!ا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله » وعن الشعب المختار يقول : « إن الله هو أب البشر 
جيعًا وإن ملكة السباء تظلل كل أتباعه » » ثم يقول إنه ما جاء لينقض 
الناموس بل ليكمله . فكأن المسيح ل يأت بثورة تحب من عقيدة اليهودية 
وتنكرها بل جاء يصلح من شأنها ويرذها إلى الطريق القويم من تعاليمها 
الأصيلة تلك التعاليم التى حورها اليهود لتبرّر نزعتهم العنصرية وامتيازهم 
على البشر » وضاق اليهود بالمسيح فوصموه بالكذب وأنه تابع 
8 بغزبول » الضيطان دين بامرة ويتلقى المعجزة والوحى منه . ثم ائتمروا 
به حتی صلبوه فراح حواريوه ينشرون كراهية اليهود ومقتهم بين أتباعهم 
ولكنهم لم ينكروا التوراة أو يجبوا أحكامها وإن اتهموا اليهود بتحريفها 
الوا ان اورا اى بک ر مدا ا ا هدك 
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فار کسقر اسسا اوارما ودانیال وعاموس حتی ملاخی فھهی من وضع 
اليهود أنفسهم خلال السبى البابلى أو بعده . 

وامتدت الحرب بين المسيحيين واليهود من يومها وحملت الكليسة 
الغر بية - كنيسة الرسول بولس - دون الكنيسة الشرقية كنيسة الرسول 
مرقص - عبء الانتقام من قتلة المسيح ومعذّبيه كما يعتقدون » فقد آل 
إليها الحكم والسلطان بعد أن أصبحت الكاثوليكية المذهب الرسمى 
للامبراطورية الرومانية » بينا انتشر المذهب الأرثوذكسى فى الولايات 
الشرقية للإمبراطورية ولم يكن للكنيسة الشرقية من الجاه والنفوذ 
ا للكنيسة الغر بية » وراحت الكاثوليكية تشن حربًا عوانا على اليهودية 
الود ا بقاع الأرض ادت س العضو ر الر ظط ت شهدت ` 
محاکم ال اى ا ووت ات ى ادا 
ذلك العهد على أنفسهم فى عزلة رهيبة وف أحياء خاصة يمارسون فيها 
طقوسهم الدينية فى أضيق نطاق . 

ولم بخرج اليهود من عزلتهم إلا بقيام البروتستانتية فى ألمانيا ووقوع 
الثورة فى فرنسا » ففى ألمانيا قام « موسى مندلسون » يدعو قومه من 
اليهود إلى الخروج من عزلتهم والتجاوب مع البيئة الى يعيشون فيها 
والشعب الذى يعيشون بينه فيتكلمون لغته ويحيون حياته » وكأنت العبرية 
أو « الييدش » التى تكتب بحروف عبرية هى لغة مهود ألمانيا » وني فرئسا 
أعلنت الثورة المساواة بين جميع المواطنين ومن بينهم اليهود لا كشعب وإِغا 
كمواطنين فرنسيين ثم بدأوا ينالون حريتهم السياسية والدينية بعد ذلك فى 
دول أوربا الأخرى : 

فالبروتقاندة. هى ضصاجبة الفشل. الأرل :عل الهود: ويف 
هذا ما جد الیهود من عطف فى البلاد التی تدين بها كأمريكا وإنجلترا . 
ققد فام البروتمعا فة ي الاصل عل اسان إا اورا ولیت ف 
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تعاليم العهد القديم والمئل العبرانية القدية , حين حالت الكنيسة 
الكاثوليكية فى حربما لليهود بين المسيحيين من شيعتها وبين قراءة التوراة 
وما فيها من تمجيد لليهود ولعن لمن عاداهم من الأمم . فالتورأة برغم نپا 
N e a‏ 
اقش :الايرئى او الاسام ما جف لاق ل ست أك 
ا امت ما افك غل الهر دمن قدا اهار ن قل 
کثيرین يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب 
فى ملكوت السموات » وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة 
الحارجية" . ومن قبل کان يوحنا المعمدان قد نسخ عنم قداستهم حين 
ا نيهم : « يا أولاد الأفاعى . لا تفتکروا أن تقو لوا فى أنفسكم لنا 
إبراهيم أ .لآ أقول لکم أن اه قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد| 
لإبراهيم e‏ 

وظلْت اتورا: مقر لر اة اة ۰ ف خر 
المسيح إلا لعلة الزنا » وى أن ملكوت اله لا يشمل بنى ا 
IS N IS‏ ليست 
لأناس درن الآخرين بل هى لكل من اهتدى وآمن بالمخير والمحبة ؛ 
داك ت المسيحية ما اذعى أبناء إسرائيل من امتياز وفضل على 
E E‏ 
يعتقدون أنهم قتلوا المسيح وعذبوه فحرمت قراءتها على العامة حت 
لا مختلط الأمر عليهم بين مهود العهد القديم والخارجين عليه ممن قتلوا 
المسيح وعذبوه واليهود الذين كان عليهم أن ينطووا تحت لواء المسيحية » 


. ۱۷:۵0 می‎ )١( 
۲-1:۸ )مق‎ ۲( 
٩۹-۸:٤ )مت‎ ۳ ( 


٦ 


فالمسيحية لم تنسخ اله الیو ا وا اس االو 
واعتبرتهم فئة مارقة على الدين وعلى رسالة إبراهيم وإسحق ويعقوب . 
حتی كانت ثورة « مارتن لوثر » على رجال الدين کک 
واحتكارهم للبركة وملكوت الساء بعدما حل بالكنيسة الكاثوليكية من 
فساد » فقام بحركة الإصلاح الديى الى رأى فيها بعض اا 
امتنورين إحياء لتعاليم المسيحية الحقة ودعا الناس إلى قراءة التوراة حق 
يعلموا حقائق دينهم ويلموا بمصدر شريعتهم . 
ولم يرم لوثر إلى إحياء المالة التى أضفتها التوراة على بنى إسرائيل فقد 
قضت المسيحية منذ قيام المسيح بدعوته على ما كان لليهود من امتياز 
واعتەر الناس جيعا من ينطو ون ت باکت الا أصحاب النعمي 
ا إل أن اهود زاوا ف الذفرة آل اة الوراة بادرة سا نة 
لإحياء جحد إسرائيل والتذكير بامتياز الشعب المختار فعملوا على نشرها 
وحرّفوا من آياتها ما يضفى هالات المجد والامتياز عليهم حتى أن الكليسة 
الكاثوليكية قامت بنشر طبعات صحيحة للتوراة بعد أن انتشرت تلك 
الطبعات المحرفة وقدمت من وقع فى يديا من قاموا بترجمة التوراة إلى 
اللغات الأوربية للمحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهمة تحريفها » وكان من 
بينهم أتباع الدکتور « جون ویکلیف » وکان قد اعتنق البر وتستانتية وقام 
بترحمة التوراة محر فة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية اعدو ارقا بعد 
أن آدانتهم المحكمة بتهمة التحريف »ولا نعلم هل كان الدكتور ويكليف 
بر وتستانتيا مۇمتا م ا على البروتستانتية من بين اليهود. 
وذهبت الكنيسة الكاثوليكية بعد ذلك تفرق بين التشريع فى التوراة 
والقصص الوارد فيها وقالت بتقديس شرائعها أما قصصها فليست سْوى 
قصص تاريخى عن اليهود » كا قالت بقداسة الأناجيل الأربعة الى 
اعتمدها مجمع خلقدونية روخًا ونصا . غير أن الصراع الذى استشرى بين 
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الكاثو ليك والبر وتستانت وما حاق بالبروتستانت من تعذيب واضطهاد قد 
جمح بينهم وبين اليهود كا قلنا من قبل » فكان هذا العطف الذى تضفيه 
الطوائف البر وتستانتية على اليهود وكانت تلك الحرية الواسعة الت تع بها . 
أليهود بين البروتستانت وكان إلحاح اليهود الدائم عليهم بصدق نبوءات 
العهد القديم والحق المقدس فى أرض الميعاد وامتياز اليهود على غيرهم من 
البشر . 

وهكذا خرج اليهود من عزلتهم وانطوائهم على أنفسهم بفضل 
البروتستائتية . إلا أن هناك عاملين آخرين لا يصح إغفاها فيا نال 
اليهود من حرية وكيان اجتماعى : أوها أن تلك العزلة التى أحاط ما 
اليهود أنفسهم قد جعلت الشعوب تنسى عداءها التقليدى هم وتنسى 
خبث طويتهم وأطماعهم التى تؤلب عليهم الجماعات الى يعيشون بينها ‏ 
وثانيهما أن موجة التعصب الدينى قد بدأت تفتر وسرت روح من الحرية 
بين الشعوب ونا الوعى الإنسانى بالإخاء والمساواة بين البشر . 


على أن الذى حرّك الكاثوليك فى العصور الوسطى ومازال ج ركهم 
على اليهود حرىّ بأن يحرك غيرهم من الطوائف المسيحية الأخرى فإن 
السيطرة اليهودية فى أمريكا مثلا ستفتح أعين الأمريكى فى النهاية على 
هذا الأخطبوط الصهيونى الذى يعتصرهم ويتص دماءهم كا ستفتح أعين 
السيحيين الشرقيين على هذا الخطر الذى يتهددهم لاسيا وقد أراقت 
الصهيونية دماء العرب من مسيحيين ومسلمين. غا تجفوه طبيعة تلك 
الطوائف البروتستانتية الى عانت من اضطهاد الكاثوليكية من قبل . 


وقد تنبه بعض اليهود إلى هذا الخطر القادم > خطر انبعاث العداء 
التقليدى لليهود عند المسيحيين وخشوا أن بحرك الطمع الصهيونى مكامن 
أالعداء والتراث القديم الملىء بالحذر والشك من حبش اليهود وعنصر يتهم 
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وتعضبهم المقيت الذى يلا قلوبهم بالحقد والبغضاء وكراهية ا لجنس البشرى 
الذى لا يت إلى شعبهم المختار » فراحوا ينبهون قومهم إليه 
ومن بين الذين نبهوا قومهم إلى الخطر الذى هدد اليهود من وراء 
الصهيونية الكاتب الأمريكى « الفر يد ليلنتال » فهو یقول فی مقدمة کتابه 
« تمن إسرائيل »" « إن فى الولايات المتحدة ال فسيخًا لأية جماعة 
تتكتل وتعمل بحرية لغاية معينة » ولكن هذا التسامح الأمريكى يتلاشى 
ماما إذا ثبت أن عمل هذه الجماعة يناف مصلحة أمريكا » . 


ونجد فى هذه العبارة أن الرجل قد لمس كبد الحقيقة ؛ فإن السياسة 
التى تسير فيها الصهيونية فى أمريكا ستدفع بالشعب الأمريكى فى النباية 
إلى الثورة والتمرد على السيطرة اليهودية الى تحكمهم وتسخرهم 
لأهوائها ‏ لا سيا وأن آثار هذه السيطرة الصهيونية على كثير من نواحى 
القوة فى الولايات المتحدة تكاد تعلن عن نفسها كل يوم . 


إا أت الفضب الأريكن عل البهود ت وأمركا هى صن 
ا ق 
ا فو اوقل الف الا ال ادن ١‏ ا 
الدين أبدا عن حقيقة مصالحه ومصالح بلاده ولا ینسی أنه فى الأرض 
الجديدة الى نزح إلبها قد مل ا و ت ا 
رحبة فسيحة لا تحذ من حرية الفرد أو نشاطه أو أثرته القومية » فإذا 
لس ما يحد من حريته أو نشاطه أو رأى من بعض طوائفه ولاءٌ لغير 
أمریکا > ثارت ثورته واندفع فی ثورته إلى لون من الغضب تفقد فيه 
العاطفة حكمة العقل . 


Alfred Lilienthal ; What Price Israel, Int.,P.3. ( 1 ) 
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ويعرف بهود أمريكا هذه الحقيقة عرفانا تام E‏ 
الحادة فد جرفت آمامها کل بادرة اعا عند اليهود. فلم يعد هناك 
بهودى لا يشايع الصهيونية سرا أو علنا » فالذين نسميهم بالعتدلين من 
اليهود ليسوا فى الواقع إل من غلاة الصهيونيين ولكتهم يرون فى اعتدالم 
وقاءٌ لغلاتهم » فإذا انحرفت الموجة بالغلاة قاد المعتدلون السفينة فى موج 
هين لا تنوشه الأعاصير التى أثارها الغلاة والمتطر فون » فيجنبون قضيتهم 
ما يحتمل أن يعتورها من خطر الحملة عليها والتحزب ضدَها . 

إلا أن إصر ار الصهيونية وإلحاحها فى عقيق هدافا لا يدع للهوادة 
أو التريتُ مكانا فى سلوك المعتدلين » فتطغى الموجة ال جارفة للمتعصبين 
ف ا ا غا كا غداعا .وال ف ا 
ااا ع ت د ت 2 
الكبير - إحياء دولة بهودا والعودة إلى أرض الميعاد - وهى فى سبيل ذلك 
سلكت سبلا شى تى ولو جقت: اغاق القويم وامتهت نفك الناس:: 
فليس من يعلو على براعة اليهود فى تزييف الحقائق وإلباس الباطل ثوب 
ا لمق » وليس مثلهم من يزدرى إنسائية البشر من غيرهم ؛ > فهم حین 
يلکون يذهبون فى إذلاهم للناس إلى أبعد ما يتصوره العقل لا يرعون فى 
ذلك خلقا ولا دينا أو مثلا إنسانية ‏ بل إن فى تعاليمهم التلمودية ما يبرّر 
ارتكاب كل معصية وكل مين مع من هم من غير متهم . وهم حين 
يستخذون يذهبون أذلة مساكين يستجدون عدالة البشر وفى شخصية 
شيلوك التى أبدعها شيكسبير فى تاجر البندقية ما يصوّر خلق اليهود على 
مر العصور أبلغ تصو ير 

وف أيامنا هذه e‏ أوج مکانتھا فی البلاد الأمریكیة 
نراها تخر فة أشد الحرص على رعاية تلك المكانة والإبقاء عليها 

ما وسعتها الحيلة والجاه والنفود و يؤيد عقيدتهم ومڏهبهم وآماهم 
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القومية شرع مبأح › وواجب لا یتحلل منه ای بہودی فی أمریکا 
او خارج أمریکا » ولکنہم یرون فی أمریکا الیوم ما کانوا یرونه فی 
بريطانيا من قبل فقد آلت إليها زعامة العام الغربى وهم فيها كثرة ومال ؛ 
بسخرون كثرتيم وماطمم لتحقيق حلم صهيون القديم فألقوا إليها بثقلهم 
من جهد ودعاية على أسس علمية ونفسية مدروسة وسيطر وا بدعایتهم على 
الرأى العام الأمريكى سيطرة لم يشهد ها الشعب الأمريكى مثيلا من قبل 
ا ف راه ف انعا أو غ ال الاريك 9 درا ا 
خدوع مضلل تحت وقر الدعاية الصهيوئية البارعة . 

ويتحرّز الصهيونيون فى دعايتهم فهم يخشون أن يدرك الشعب 
الأمريكى حقيقة ما يتردى فيه من خداع الصهيونية » فنراها تخضع 
دعايتها لعاملى المرونة والوقت فالدعاية تتلون وتتغير حتى تلابس الرأى 
العام وتختار ها الصهيونيون أنسب الأوقات الى تلائمها: 

aca NESE aa ENES 
عرفنا تطورها وتغيرها من وقت لآخر ثم عرفنا مدى نجاحها بالرغم‎ 
ا اقات با‎ 

فلقد أقام الصهيونيون دعواهم ودعايتهم فى البداية على ميدأين التزم 
ا كل مود الال قافا المهر رن فاه با رة عك 

وأول هذين المبدأين استثارة الإيان الدينى فى أعماق المتدينين من 
طوائف المسيحيين أو البروتستانت بالذات من يؤمنون بتفسير لآيات 
العهد القديم ن فو الا رلت واو ردس ورب آل ا 
بعيد من تفسير اليهود له » فالعودة إلى فلسطين هى فى تفسيرهم مصداق 
لآأيات العهد القديم » فإن كانوا يؤمنون بدينهم فاخری ب أن تا 
بعودة إسرائيل وقيام دولة ودا . 

۳١ 


ويقوم المبداأ الثافى على استثارة عطف العام المتمدين على اضطهاد 
النازية اليهود وقد اختاروا لذلك ات وقت وأبر ع تخر يج فېدأوا 
ملتهم ضد ذ اضطهاد النازية لليهود فى الوقت الذى وقعت فيه النازية فى 
صراع عالمى تألّب العام فيه عليها ثم أعقب هذا الصراع حرب مدمرة 
تلبت فيها الكثرة المائلة من دول العام على النازية . وحين قاموا 
بحملتهم هذه م یربطوا بینها وبين الدين إطلاقا حتى لا تلتبس بالنزعة 
الدينية المسيحية نزعة الانتقام من قتلة المسيح ومعذ بيه أو تختاط ف 
الأذهان بتواتر اضطهاد اليهود فتعتبر تكرارًا لوجات شبيهة من قبل 
فلا تستثیر من الحماس ما یستثیره ظلم غیر متواتر » بل ربطوا بینہا وبین 
الحنس فقالوا إنپا اضطهاد أرى للسامية . 

ونجحت الصهيونية فى تأليب العام لا سيا أمريكا على نزعة العداء 
للسامية حتى غدت عداوة السامية نزعة لا يقبلها ضمير متمدين وتبى 
الأمريكيون حماية السامية من مضطهديها ‏ فقد بلغ من براعة التضليل 
الصهيو نى أن صرف أذهان الناس عن فكرة الاضطهاد الدينى لليهود إلى 
الاضطهاد العنصرى فم > فبالرغم من أن الاضطهاد الدينى قد غدا نزعة 
الية وغدت حرية العقيدة حقا لكل فرد إل أنها تثير فى أعماق اليهود 
ألواتا من مركب النقص القديم وتحملهم فی الوقت ذاته على إغفال كل 
ما يذكر بالعداء بين المسيحية واليهودية فى الوقت الذى يدعون فيه 
المسيحيين إلى الإيان بنبوءات العهد القديم وحق العودة إلى فلسطين . 


وهكذا سارت الدعاية الصهيونية قبل أن بحتل الصهيونيون فلسطين 
على أشلاء العرب الساميين » حتى إذا احتلوها أدركوا أنهم يجمعون بين 
نقيضين : الحملة على عداوة السامية » ثم العدوان على السامية ؛ لذلك 
نراهم يحورون دعايتهم تحويرابارعا ببرّر هذا التناقض ويخفيه › 


۲ 


م يۇكدون کا کانوا يؤکدون من قبل حقهم فى العودة إلى أرض فلسطین 
قيا لنبوءات الكتاب المقدس » ثم يقولون إنهم ذهبوا إلى فلسطين تحقيقا 
للنبوءات ولكن العرب المعتدين ينفسون هذا الحق ويصدونهم عن 
وطنېم الأول وأرض ميعادهم الحبيبة وإنهم لا يرفضون أن يعوضوا العرب 
عن أملاكهم التى تركوها طواعية واختيارًا ولا يذكرون إطلاقا أنهم حملوا 
المرب تحت الحديد والنار والإرهاب الصهيونى القاتل إلى ترك ديارهم وإن 
م يتخلوا عنها » ثم يقولون غير ذلك إثهم يحملون التمدين والحضارة إلى 
تلك الصحارى التى أهملها العرب فغاض خيرها وأعحلت أرضها زت 
زرعها وضرعها » يعودون ليحيوا مواتبا ويبعثوا الحياة فى أرضه والنضرة فى 
جدبها ؛ ثم إنهم يعودون إخوة متحابين ينشدون السلام مع أبناء عمومتهم 
ولكن العرب المعتدين يكرهونهم ويتجمعون على تلهم والثأر منهم ! ! . 

هذا هو لب الذعاية :الصهيونية بح الال فطق ى اقرف بين 
النقيضين فنراها تتهم العرب الساميين بالحملة على السامية واضطهادهم 
ما كانت تتهم به النازية من قبل فتبقى فكرة اضطهاد السامية التق 
لابستهم والتى أفادوا ويفيدون منها أجل الفائدة حية فى الأذهان وتبرز 
عداوة العرب هم على انها بدورها عداوة للسامية . 

إلا أن الصهيونية مها طوّرت دعايتها وحوّرت فيها لا تمس أبدًا فكرة 
الوعد المقدس ونبوءة أرض اليعاد بأى تطوير أو تحوير فهى الفكرة 
الخالدة التى تلهب خيال اليهود بالأرض الموعودة وتزكى أفئدة المؤمنين 
بالعهد القديم ما يحملنا على مناقشة تلك العهود وبحثها بحثا علميا تاريخيا 
من نفس نصوص الكتاب المقدس لنرى مدى الصدق فى ادعاء اليهود ها 
ونصيبهم منہا » وهو موضوع هذا الكتاب . ) 


۳۳ 


الفصل الأول 
العبريون واهلال 
فى فجر التاريخ 


« فى ذلك اليوم قطع الرب مح أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطى هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النہر آلکیر نهر الفرات » القينيين والقنزيين 
والقدمونيين والمحيثيين والفرزيين + والرفائيين والأموريين والكنعانيين 
والرجاشين الوس : 

وبذلك وسعت أرض الميعاد ضمن ما وسعت تلك الساحة التى تعرف 
ببلاد املال الخصيب وكان ذلك الميثاق الذى قطعه الرب مع أبرام أصل 
تلك العبارة المنقوشة على أبواب الكنيست الإسرائيلى شعارًا لدولة 
إراقل # من اليل :إل افراكة فاهاان الب کا ري روا 
التوراة هو أرض الميعاد الى وعد با إبرآهيم فی عبوره من أور إلى أرض 
كنعان بأمر الرب لتشمل أيضا كل ما يقع شرقی نهر النيل . أما فلسطین 
خهی بعض از الميعاد وليست كل أرض الميعاد ارتبطت فى أذهان اليهود 
بأورشليم واهيكل ومملكة داود وبالعهد الذى آبرمه 7 مع إبرأهيم بعد 
مولد إسمعيل وخص ا کو ا ی 
نسل حينذاك إل إسمعيل « وأقيم عهدی بین وبينك وپین نسلك من 
بعدك وأعطى لك ولنسلك من بعدك ار غر بتك كل أرض کنعان ملکا 


. ۲۰ ۸: ۱0 تکوین‎ ) ١ ( 
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أبديا وأكون إههم"' » وكان العهد لإسماعيل أب العرب فلم يكن إسحق 
اتا سرافل كه ولت کا قض .غلك ى اها 

وجاء السبى البابل فأب خيال الإسرائيليين بالعودة إلى أورشلي 
وإعادة بناء اليكل الذى دمره نبوخذ نصر ومن ثم كانت الدعوة 
اله ا ى ا ا و 
تضرب فى أغوار الماضى بجذور دينية وعنصرية عميقة لا ترجع إلى 
النبوءة بقدر ما ترجع إلى الأمل ا لجامح بعودة مملكة إسرائيل وملك داود . 

أما النبوءة فقد حقت لا لنسل إبرام من إسحق ولكن لنسله من 
إسمعيل » فملك الإسماعيليون أو العرب كل املال الخصيب ودانت هم 
شعو په . ll‏ بنو إسرائيل فدهيوا بددا ف الأرض و تقم هم دولة فى 
فلسطين أو نى أية بقعة أخرى من بقاع املال الخصيب إلا هونا من 
الزمن . 

وسنرى من سياق هذا البحث لن كان عهد الرب فى التوراة والإإنجيل 
والقرآن وعلى من صدقتة فبوءة إبراهيم فى رواية التاريخ › تاريخ الال 
الخصيب منذ. فجره الأول حت يوا هذا 

فاهلال الخصيب هو مسرح الأحداث فى تاريخ بنى إسرائيل . 

فا هو هذا اهلال الخصيب » وكيف كان فى فجر التاريخ ٠‏ وما نصيب 
بى إسرائيل فى ملحمته الكبرى ؟ 

¥ ¥ ¥ 

على امتداد الصحراء العربية نحو الشمال يرتكز سهل من الأرض 
الخصبة على شكل قوس عظيم تتجاوز الصحراء طرفيه وتتعمق فى قلبه ‏ 
بينا تحيط به الجبال من ورائه على شكل قوس » فيبدو كالال المقلوب 


( ۱ ) تکوین ۷:۱۷ -۸. 
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ما دعا العلامة المصريولوجى « برستد » لان يطلق عليه اسم اهلال 
الخصيب"" فيعرف بذلك من بعد وتصبح هذه التسمية علا عليه . 

وينتهى الطرف الغربى للهلال اللخصيب فى جنوب شرق البحر الأبيض 
امتوسط بينها يرتكز طرفه الشرقى على الخليج العربى وبذلك تقع العراق 
فی تطاقه الشرقیى حيث ينعت حضارة سومر وازدهرت ملكتا بابل شور 
على مدی قرون من تاريخ العام القديم فى حين تحتل سوريا قلبه حيث 
قامت حضارتا الآرامیین وال حیثیین وامتد ملکها حتی طوی الجزء الأكبر من 
بلاد سوريا الحديثة . أما فى نطاقه الغربى فتقع لبنان فى الشمال حيث 
قامت حضارة الفينيقيين وفلسطين فى الجنوب حيث استقر الكنعانيون 
والفلسطينيون فى الزمن القديم . 

وكان املال الخصيب وما زال إلى الوم منظقة صراع عنيف بين سكان 
ا وا ال اع عا کل د ان ما 
حاجته منها » تلك الحاجة الى دفعتهم من قلب الصحراء او خافتها اوسن 
سفوح الجبال لانتجاع ‏ تلك الأرض النصبة المليئة بالخير والمرعي" . 

وکثیرا ما کان يستقر ھۇلاء النازحون فى الأرض الجديدة فيقيمون 
ملکا حتی تنزو علیھہ أفواج أ ا ا اا 
عن اتاک او يشاركونهي الإقامة والانتجاع . 

ولیس تاریخ هذه المنطقة إ9 تارا السرا الحاد ہین سکانپا وسکان 
الصحراء والجبال » بل إن هذا الصراع E‏ 
الإنسانية فى هذا الإقليم إن م يكن أهم أطوارها جِيعًا » فإن هذا الصراع 
کان صراغًا على الاء والمرعى إل انه کان فی کثہر من الأحیان 


.VI1.0 .aomriT JinsbDrA : botessıd .H.l (1 }‏ 
( ۲ ) برستد وترجمة أحمد فخرى : النتصار الحشضارة ص ٠١١‏ . 
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صراعًا بين مذاهب وعقائد وأديان وئقافات وحضارات طبعت الحياة 
الإنسانية فى هذا الإقليم بطابع فريد كان له أعظم الأثر فى سير الحضارة 
العالمية وتطورها . ففى هذا الإقليم التقت الأديان السماوية الثلائة 
اليهودية والنصرانية والإسلام كا التقت حضارات التاريخ الأول . 

وکثیرا ما کان هذا الصراع يتخذ شكلا آخر فليس هو صراعًا على 
الماء والمرعى أو بين الموجات البشرية المندفعة من حافة الصحراء أو من 
قبلها وبين سکان السهل » بل هو صراع بين حضارتين وقوتين کان الال 
ا لخصيب مركز الصدام بينها . فحضارة مصر القدية وحضارة سومر وبابل 
وآشور تلاقت جيعا فوق أديه كا تلاقت حضارات الفرس والإغريق 
والرومان والعرب .» وكان هذا اللقاء بين الحضارات العديدة يترك آثارا 
بعيدة المدى نى حياة الإقليم لا تقل عا تركه الصدام العسكرى بين هذه 
الدول المتجاورة على ارضه وبين شعوبه من الناحيتين الاجتماعية 
الا 

فمن الناحية الاجتماعية لا نجد فى هذا الإقليم منذ أبعد عصو ر تأرخه 
حضارة متميزة ألنفردت شتات :اا كالحضارة الفرعونية أو ايلينية 
ا الرومائية » بل كان کل ازدهار فی هذا الاقليم یستقی ينابیعه من 
أمخارت الا : وکل ما آنف د به سكاو الال الت ن سات 
أصيلة هو احتفاظهم الاد ببعض تقاليدهم وعباداتم وأسلوب حیاتہم 
القبلية القدية » بل إن عبادتهم كثيرًا ما تأثرت بالطقوس والعبادات 
الجاورة, فا ل ربب ف أن الشرية الوسوية فد ارت إل جحد كر 
بشريعة حمورابى وأن الديانة اليهودية تنم عن أصل صحراوى" وأن 
طقوسها قد شاا كثير من الطقوس الفرعونية والبابلية » وأنها كانت 


١ (‏ ) فؤاد حسنين على . دكتور : التوراة عرض وتحليل ص ٩‏ . 
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تمتص على الدوام من مراسم الديانات التى جاورتها وعقائدها فأخذت 
فكرة المسيح المخلص عن الزراداشتية وفكرة المعبد عن البابلية وفكرة 
الخلود والبعث والعالم الأخر عن الفرعونية إذ لم تشر إليها التوراة من 
قبل » وتشربت بعض فلسفة الإغريق والرومان > هذا بالرغم من أنه 
ديانة محافظة . إلا أنها كانت تتاز على كل تلك الديانات بفكرة الإله 
الواحد تلك الفكرة الى تبلورت فى عبادة أوو ى اياون اول 
العمارنة على يد الفرعون إخناتون إو امنحتب الرابع . 


ومن الناحية السياسية لم تقم فى هذا الإقليم أمة موحدة متماسكة تصهر 
فى انوبا هده الال إو الشعوب العديدة » ولم يقم كيان سياسى لدولة 
استطاعت أن تعيش طويلا أو أن تسيطر على بقاعه سيطرة كاملة لأكثر 
من جيل أو جيلين بل عاشت هذه الشعوب فى وحدات شبه سياسية م 
تعد أن تكون دويلات صغيرة ظلت تحتفظ بطابعها القبلى القديم رغم 
ما بلغته من حضارة وازدهار . ولم بحدث أن توحدت بلاد املال ال لخصيب 
الا قل اروف نطاق الدولة الاسلامية الكبر ق غا يعد مضدافا يا 
الرب لنبيه إبراهيم بأن يرث نسله تلك الساحة وهم أصحابما وهم نسل 
إبراهيم 

وينتسب سكان هذا الإقليم منذ أقدم العصور إلى الجنس السامى › 
وكان هؤلاء الساميون قد اخذوا يفدون من الصحراء إلى املال الخصيب 
فى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد"' تقريبا » وكان السومريون قد 
سبقوهم إلى انتجاع الطرف الشرقى من الملال الخصيب قبل ذلك بعدّة 
قرون » ومن المحتمل ہم قد بدأوا فى تجفيف المستنقعات حول رأس 


١١ ص‎ ١ جواد على . الدكتور : تاريخ العرب ج‎ ( ١} 
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الخليج العربى قبل موجة النزوح السامى بخمسمائة عام" ولا يعرف على 
التحقيق أصل هؤلاء السومريين" ولكنهم ليسوا من الجنس السامى » 
وجاءت نسبتهم إلى البلاد التى كانت هم السيادة عليها من أرض 
رانين الى غرفت بام اسو وات غا الور با مل 
« شنعار » وعرفت فيا بعد باسم بابل" . ومن المحقق أن أقدم حضارات 
املال الخصيب هى ss‏ السومرية . ولم یکو ن السومریون دول متسد 
بل کو نوا عدة دويلات قوية تجاورت واقتتلت فلم نتمتم بالأمن والسلام 
إ9 فترات قصيرة من تاأرخها : غر أن أصوها وتقالیدها ودیاناتیا 
وحضاراتبا كانت واأحدة . 

وجاءت هزية السومريين على ید فاتح سامی اسمه « سرجون » قاد 
رجاله الأكديين المسلحين بالقسى من جبال عيلام الشرقية فى القرن 
السادس والعشرين قم . وحل بهم على الدويلات السومرية فتغلّب عليها 
وجعل من نفسه سيدا على سهل شنعار بأكمله" . 

وکان سرجون اول زعیم سامی وأول حاکم ا 
غرب آسيا » امتذ من عيلام فى الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط فى 
الرية وال أغال الان 

وقد اختلط هؤلاء الأكديون الساميون بالسومريين فاقتبسوا حضارتهم 
وعاشوا بينم وكان نتاج هذا الاختلاط تكون أمة جديدة عرفت باسم 
« سومر وآکد » ازدهرت حضارتہا تحت زعامة مدينة ر أور » لثلائة قرون 
تلاها قرنان من التدهور والخمول . والحضارة البابلية هى ثمرة هذا 

١ (‏ ) انتصار الحضارة ص ٠١۸‏ وما بعدها . 


( ۲ ) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
( ۳) المصدر السابی ص ١۷۷‏ . 


الامتزاج بين الحضارتين السومرية والآكدية وتعد أعظم مظهر لتطور حياة 
الإنسان فى سهل شنعار . 

ول ينس الناس روعة هذه المضارة ولا عظمة مدينة « 0 ) فیا بعد 
فحين أخذ العبريون بأسباب الاستقرار والحياة فى فلسطين كانوا يفخرون 
بأن أباهم إبرآهيم عاش فى مدينة أور قبل أن ينحدر منہا پأمر الرب إلى 
أرض کنعان" . 

وقضت دولة « سومر وآكد » حين غزاها ساميون جدد فى نهاية القرن 
الثالث والعشرين ق. م» عندما اجتاح العيلاميون المدن السومرية من 
الشرتق وأسروا آخر ملوك « أور » واجتاح العموريون بلاد آکد من 
لغرب وتكن أحد زعمائهم من أن ينصب نفسه ملكا على بابل فى منتصف 
القرن الحادى والعشرين ق. وادیل: من مدي اور إلى مدينة بابل فى 
السيادة على سهل شنعار القديم الذى عرف منذ ذلك الوقت باسم بلاد 
بابل وکان ذلك حين کن « حمورابي » من أن يقهر الحاكم العيلامى الذى 
الت له الا الفا عل من و و قى الوه 

وبلغت حضارۃ بابل اوجھا تحت حکم ورای » وکان مورابی حاکا 
ويا ومشرّعًا عظيًا » فظل ذكره يتردد فى بقاع الال الخصيب إلى ما بعد 
موته بألف عام وبقیت شريعته إلى يومنا هذا علا عليه كأقدم شريعة تنظم 
علاقات البشر وأحواهم ومعاملاتهم . 

ولم تعمر بابل طویلا بعد مورابى فقد تعرضت لوجة بشرية جديدة 
جاءت إليها من الشرق من جانب قوم عرفوا بالكاسيين » وقد أخذ هؤلاء 
الكاسيون ينطلقون فى دفعات متعاقبة إلى أرض بابل لم يستطع البابليون 
دفعها » وعلى خلاف هجرة الكاسيين الذين استقروا فى بابل تنجد غارة 


- ١۱:۱۲ تکوین‎ ) ١ ( 
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أخرى تندفع إليها من الشمال الغربى يقوم بها الحيثيون » نهبت بابل 
وسابتها وغنمت ما فيها وعادت إلى بلادها بعد ان قضت على اخر ملك 
من نسل مورابی › ولم جد الکاسیون بعد ذلك جھدا ئی فرض سیادتہم 
ا کرت رانخرت ال ارو کی رت کا کل ر 
التاريخ 


ونجد مركز الثقل فى املال الخصيب ينتقل بعد سقوط بابل إلى الشمال 
الشرقى حيث قامت دولة آشور » ونفى تلك البقاع الشمالية من املال 
الخصيب يظهر على مسرح الحوادث إلى جوار الساميين أقوام غير ساميى 
الأصل من اصطلحنا على تسميتهم بالشعوب اهندو اوربية وهم الذين 
انحدروا إلى أوربا فيا بعد ووصلت موجاتهم الى قامت من أهند إلى الجزر 
البريطانية . وكانت أشور هى مركز الالتقاء بين الساميين وهؤلاء الأقوام 
غير الساميين » فالى الشمال نرى أن المراكز الأمامية المتقدمة للأجناس 
اندو أوربية كانت فى مملكة خيتا فى آسيا الصغرى وف بلاد المیتانی فى 
أعالى الفرات بينا وصل الساميون فى توسعهم إلى الحوض الشرقى للبحر 
الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وبعض جهات أوربا ال جنوبية الغربية 
وبذلك سار التوسع السامى والآرى فى خطين متوازيين مع بعضها على 
وجه التقريب . 

وكان على دولة أشور أن تواجه خطر القوى المجاورة التى تحول بينها 
وبين التفوق والظهور . وكان أعظم ما يهددها منها دولة الميتانى فى الفرات 
وخيتا فى آسيا الصغرى ومصر التى مدت ذراعيها إلى الملال الخصيب 
واشتبکت مع خیتا فی صراع عنیف على امتلاکه » کا کان علیها أن تواجه 
خطر قوى جديدة نجمت عن موجة أخرى من موجات النزوح السامى 
فی غرب آسيا فإلى الغرب من أشور كان الآراميون قد بدأوا ينزحون إلى 
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سهل البقاع الخصيب وما وافی القرن .الثانى عشر ق.م حتى رأيناهم قد 
أسسوا عددا من المدن الزاهرة فى سوريا استطاعت أن تتمثل كثيرا من 
سمات الحضارتين المصرية والحيثية » وإلى الحنوب من سوريا وفدت 
القبائل العبرية وأخذت تحتل الأرض وتنوطنما وأخذ الاثنان يقيمان سذ 
منيعًا أمام تقدم الأشوريين إلى البحر » وكانت القوتان الغر بيتان - 
وخيتا - قد انسحبتا من الميدان عام ٠٠١١‏ ق.م . بعد أن انتايا الضعف 
و تقو دولة الميتانفى على ألبقاء فانتهى أمرها قبل ذلك بزمن ولم يبق فى 
الميدان غير أشور لترث ملك الشرق . فا أن أهل القرن e‏ قم . 
ات ال ت ا وا ج ع ا ال الت فغ و 
عام ۸۳۲ ق.م . وبعد ذلك بعشر سنوات سقطت السامرة حاضرة ملكة 
إسرائيل الشمالية بعد حصار دام ثلاث سنوات" . ثم نزل الأشوريون 
على المدن الفينيقية فأ لبثت أن تپاوت زا بعد الاخ ماهم راغا 
يتقدمون جنو با إلى مصر فاجتاحهم وباء الملاريا فى وادى الأردن وحال 
بينهم وبين التقدم إلى وادى النيل » وهو الوباء الذى اجتاح قوات اللنبى 
بعد ذلك بسبعة وعشرين قرنا عند عبورها لوادى الأردن لمهاجمة شرق 
الأردن بعد استيلائها على بيت المقدس » كا ج من قبل جيش 
ناہلیون الذی کان يحارب فی تلك ت البقاع وارتد أمام عکا وهو الوباء الذى 
أشارت إليه التوراة فيا نزل بجيش سنحاريب بقوها « إن ملاك الرب 
خرج وضرب من جيش أشور مائة ألف وحسة وثمانية ألفا . ولا بكروا 
O TE‏ 

ولم تنج بابل من فتك الأشوريين e‏ تقض مضاجعهم بثوراتہا 


H. Wheeler Robinstien : The History of Israel.C.IV.P.9s. ( ۱ ) 
. "٠١:٠۹ اللوك الثانی‎ ) ۲ ( 
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وم یجد سنحاريب بأسا من أن يحوها من الوجود ففتح عليها مياء 
القنوات لتغمر أطلاطما بعد أن فر عنا أهلها » أما مصر فقد اجتاحها 
A E‏ من الزمن سيد النيل 
الأدنى" . 
وا ا أهل القرن السادس ق.م . حق كان الأشوريون سادة الال 
الخصيب على أنه ل مض جيل واحد حتى سقطت أشور تحت ضغط 
الكلدائين من المنوب واليديان من الشمال عام ١١١‏ قم اوور 
الكلدانيون سادة بابل الجدد ملك الأشوريين وأصبح الملال الخصيب 
بأسره تحت إمرتهم واكتفى الميديون وهم من الأقوام اندو أوربية بحكم 
الجبال الشمالية » وأعاد الكلدانيون بناء بابل وأفسح نبوخذ نصر أعظم 
ملوك الكلدانيين فى مساحتها وبنى لحراستها الأسوار والبروج الحصيئة 
وجعل منها أعظم مدن الملال الخصيب . 

وقد هزم نبوخذ نصر جيوش الغرب المتحالفة ضده فى معركة 
« قرقميش » عام 1۰0 ق.م . ثم قام بحملات تأديبية على البلاد الق 
ثارت عليه .انتهت بالقضاء على عملكة بهودا وتحطيم أورشليم وتدمير 
اليكل » وحمل اليهود سبايا إلى أرض بابل عام ۵۸١‏ ق.م . 

ولم تعمر دولة بابل طويلا فا أن مات نبوخذ نصر عام ۵1۱ .م حتق 
انحدرت البلاد إلى مهاوى الضعف والاضمحلال وأخذت تفسح مكانها 
لظهور أقوام جدد لم يكونوا من الساميين فى هذه المرة وإنا كانوا من 
العناصر المندوأوربية الى بدأت تعلو وتظهر فى الشرق والغرب وتسود 
العناصر السامية فى غرب آسيا لألفه سنة جديدة ل تنته إلا بظهور العرب 
على مسرح التاريخ فى القرن السابع بعد الميلاد فأعادوا سيطرة الجنس 


١ (‏ ) انتصار الحضارة ص ۲١١‏ . 
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الائ غل الال اضيب راكسجرا ق طر يته غر با وشرقا تلك 
العناصر الندوأوربية وتوسعوا على حسابما فقامت الدولة الإسلامية 
وأامتدت من سذ الصين فى الشرق إلى سيف الأوقيائوس وجزر الآزور فى 
الغرب وطوت تحت ظلها كثيرًا من الشعوب المندوأوربية التى اعتنقت 
الإسلام وشاركت فى بناء الحضارة الإسلامية وبلغت ما لم تبلغه دولة 
الإغريق أو الرومان قديا وما لم تصل حتى إليه الإمبراطورية البريطانية 
أو الروسية فى العصر الحديث . وتحققت فيهم لأول مرّة نبوءة إبراهيم بأن 
یکون من نسله مم وملوك منه يخرجون وأن ترث ذريته أرض اهلال 
اف 

سقطت بابل عام ٥۳۸‏ ق.م . تحت ضربات الفرس الذين ساروا 
بقيادة ملكهم كورش أول فاتح عظيم من الجنس اهندوأوربى يجتاحون 
غرب آسيا ويحاربون آبناء عمومتهم المندوأوربيين فى ليديا وبلاد الإإغريق 
كوو عل ماه الحن الماي ا في رافاال ٠‏ ي : 

وعندما قام الاغريق ومن بعدهم الرومان فى الغرب اشتبكوا فى صراع 
مرير على احتلال مراكز الصدارة فى العام القديم كالصراع الذى قام من 
قبل بين الشعوب السامية لنفس السبب . 

ولم ينته هذا الصراع بين الشعوب الندوأوربية إلا بقيام العرب 
الساميين ليوجهوا قوتهم الفتية ضد الفرس والرومان فى وقت واحد . 

هذا هو تاريخ النزوح السامى إلى الال الخصيب واستقرار الشعوب 
الافة ف ارضة وها صحب هذا الاستقرار من صراع عنيف على العيش 
وآخر على السيادة وا ملك » هذا الصراع الذى شكلته البيئة ودفعت إليه 
طبائع الحياة فى إقليم كاهلال ال لخصيب ومازالت بذور هذا الصراع كامنة فى 
تر بته یوری ضرامها فی زمننا هذا انحدار اليهود إلى بقاعه حالين بعودة 
معلكة ودا . 


0 


ومن تاريخ الشعوب السامية فى الال الخصيب لا نجد للعبريين إلا 
خطا ضئيلا يرد فى ثنايا سطوره بينا يكتب العرب ملحمته الرائعة. 

فأین هم العرب والعبريون من تاريخ املال الحخصيب وأين هم من 
العتاصر السامية وكيف كان كل منها من الآخر. 

هذا هو موضوع الفصل التالى . 


ا 


الفصل الثانى 
العرب والعبريون فى التاريح 


من نسل إبراهيم كانت العرب العدنانية التى تثلت بطون العرب 
الأخرى وصهرتها فى بوتقتها ومن ذريته كان العبريون الذين تثلتهم على 
مر التاريخ شعوب عديدة وصهرتهم فى بوتقتها حتى لم يعد يربطهم باليهود 
القدامى غير الديانة اليهودية وأسفار التوراة . 

ففى المتناثر من الروايات أن العرب ينتهى نسبهم كا ینتهی نسب 

العبريين إلى سام بن نوح وإلى سام بن نوح نسب « شلوتسر »' هذ 
الجموعة من الشعوب الى أطلقى عليها اسم الشعوب السامية والقی یری 
الدكتور جواد على أن يطلق عليها اسم العز تال د م الا 
لدلالة هذا اللصطلح ودقته العلمية فى التعريف با" . 

فالسامية مصطلح حديث قد سبقه إلى الوجود مصطلح العربية وهو 
الاسم الذى عم وشاع للدلالة على هذه الشعوب التى ينتهى نسبها إلى 
سام بن نوح إذا أخذنا برواية التوراة أو التى كانت تتكلم لغات 
أو جات دى أا فة فن أضل واعد إذا أخدنا بطرائن. لبت 
المي ى الاستقراء .والتعر يف : ) 

وقد أدى استعمال هذا المصطلح - مصطلح السامية - إلى خطأً وقع 

1 — August Ludwig Schlozer, ( Y ) 

( ۲ ) جواد على . الفصل الثالت من المحزء الأول . 
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فيه علاء الأجناس حين تكلموا عن السامية كجنس له خصائصه وعيزاته 
البدائية وأخذوا ير قون بينه وبين ال جنس الآرى على هذا الاعتبار بينا أن 
شلوتسر ل يقصد ذلك مطلقا بل کان یعنی به شعوبًا تتکلم لغات متقارة 
تنتهى إلى أصل لغوى واحد كا تنتهى اللغات الأوربية الحديثة إلى اللغة 
اللا وسرا اعرن العامة ذلا لويد أو تة فمن المسلى ب أن 
نسبتها إلى سام بن نوح يعنى أن هذه الشعوب تنتهى نسبا إليه أما إذا 
فضلنا أن ننسبها إلى مهدها وهو ال جزيرة العربية فنقول الشعوب العر بية 
بد من الشعوب السامية » فمعنى ذلك أننا نأخذها بالنسية إلى وطنپا 
الأصلى ولا نشذ عن المتعارف والمتداول منذ ألفى عام حت الآن حين أُخذ 
لفظ عربى وعربية يعم م ويطوى ما عداه من أساء الشعوب والقبائل الق 
شت فى الجزيرة العربية أوفى الال اللخصيب وأصيح علا على قومية 
متميزة بلغتها وسماتما العقلية والبيئية وقدر هده القومية بعد حقبة امتدت 
إلى ألف عام منذ بدأ لفظ عرب يعم ويشيع أن تتأصل وتتد إلى رحاب أبعد 
مدى من الجزيرة العربية والملال الخصيب حين بدأت موجة الفتوح 
العربية والإسلامية تكتسج ا اها من مدو مارد فو طن فا 
عر بية بأكملها بقاعا جديدة فى شمال أفريقيا وتصبح تلك الساحة من بلاد 
الرافدين إلى شواطىّ الأقيانوس وطن العرب وأرض العروبة . 
وتهدينا هذه الحقيقة ال ا ف ف 
أن هذه الشعوب التى أطلق عليها اصطلاحًا اسم الشعوب السامية 
کالاشو رین وألبابليين والفينيقيين والأراميين والکنعانیین والکلدانیین 
الت الف ات فل ا سلالة واحدة هى السلا 
ال ية ها ابا اة و لار الف إن جات قلیلا أو كتير 
فلتباين البيئات الإقليمية ولدواعى العزلة التى كانت عاملا هاما من" 
عوامل الانفصال الا . فهذه العزلة الإقليمية هى التى تحمل على 
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الظْنْ أن تلك الشعوب العديدة فى مصر واهلال ال لخصيب هى غير الشعوب 
العربية التى تقطنها اليوم . 

ويكشف لنا هذا عن صفحة مطوية أو تجهولة من صفحات القومية 
العربية وتطورها على الزمن تطورا له مقوماته وسماته المشتركة . 

فالعرب إذن هم أصحاب هذه الساحة الواحدة التى تعرف بالوطن 
العربى أو وطن الأمة العربية منذ أبعد عصور التاريخ . 

والعر بية هى اللغة الكبرى التى تتمثل المجموعة اللغوية السامية قدية 
كانت أم حديثة وهى أوسع لغة سامية باقية على وجه الأرض . 

أما العبريون فهم جيران العرب وأبناء عمومتهم الأقر بون » ففلسطين 
NaS e‏ 
إل اا ار بز أرب افر ى الي 
كا أظهر البحث العلمى الحديث أن أصول الديانة اليهودية تنم عن أصل 
صحراوی ۰ 

وإذا جارینا 2 ف رواية الأنساب لقلنا إن 2 ارين د 
التوراة ودعوی ال ف i‏ أو 0 ا ايعاد ۰ 

وتعترف التوراة"' بنسبة العرب القحطانية إلى سام بن نو نھ ابا 
قطان 0 عامر ب ب aê‏ بن اُرفکشاد بن سام وهم بز بذلك أقدم ا 
ا الصرية ا كانت العرب العدنانية و ومن 
نسل إسحق ولده من سارة كان بنو إسرائيل . وكان القحطانيون 


( ۱ ) تکوین ۳۱-۲۱:۱۰ . 
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أصحاب حضارة ومدنية يعيشون فى المدن فى الوقت الذى كان فيه 
الإسرائيليون بدوا أعرابًا يتجولون فى البادية قبل أن يستقر بهم الترحال 
فى فلسطين ويعيشوا على فلاحة الأرض . 

وتدكر التوراة"" زوجة لإبراهيم دعتها قطورة تزوجها يعد وفاة سارة 
وولدت له ست من البنين هم زمران ويفشان ومدان ومديان ويشباق 
وشوما » ومن أبناء يفشان شباودادان ومن أبناء مديان عيفة وعفر وحنوك 
وأبيداع والدعه . وبنودادان هم أشوريم ولطو شيم ولأميم ومن بطون أولاد 
إبراهيم لقطورة خرج ست عشرة قبيلة يقول علاء التوراة إنها قبائل 

عر بية' ولیس هذه القبائل ذكر عند النسابين ولم یرد عنہا شیء فی بحوٹث 
الستفر فن وعلاء الترراة إلا أا بطي أن تقول إن فة مين الى 
أصهر إليها موسى هى من ولد مديان بن إبراهيم من زوجته قطورة . 


وينتهى نسب إبراهيم الج الأعلى للعرب العدنانية ولبنى إسرائيل إلى 
سام فهو اراھ بن ار بن اکور ین روح بن رعق بن فاج بن 
عابر بن شالح بن أرفکشاد بن سام بن نوح ویکون عابر آخر جد 
تتلاقی فيه القحطانية والعدنانية وبعد عابر ينفصلان فمن يقطان ولد عابر 
ينحدر القحطانيون ومن فالج ولد عابر ينحدر العدنانيون على ما يقول 
النسابون وتجرى رواية التوراأة . 

وإبراهيم أو أبرام أحد إخوة ثلاثة من أبيهم تارح هم غير أبرام - 
ناحور وحاران - ولد فی أور الکلدانيين فى جنوب العراق لألفى 
عام ق.م = على ما يقال - وينتمى آل إبراهيم إلى عشيرة بدوية 
انحدرت من ال جزيرة العربية وأخذت تتنقل شمالا وجنوبًا لفترة من الزمن 
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أرق اران قال اراق وق الوزاة ان تارح نزح بأبرام ولوط 
ابن حاران وسارای کنته امراة أپنه إبراهيم E‏ یرید أرض کنعان 
را غل غار واا ا وف کارا کات ارغ عو انی ون 
سنين من عمره" 

ومن حاران نزح برام پأمر الرب إلى رض کنعان ومعه ذخائره وعبیده 
e‏ ار رایت ن مد تاا 

ن" ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقی بیت آیل ونصب ځیمته وله بیت 
ا من المغرب وعاى من المشرق" . ثم كانت مجحاعة فارتحل إلى مصر 
وحلّ با زمتا ثم ارتعل عنہا عائدا إلى حیث أقام خیمته بین بیت آیل 
وغایوکان بر فق لوط أبن حه عاران :الد صخه أل مر رشا 
أبرام أن يفترق عن لوط فترك له الخيار فى الأرض اتی يسکنہا « ذا 
ذهيت همال فاا يا وان ميا فاا شمالا ۾ رارقل لرط شر غا ونقل 
ل رو خد رات را ی ام اا الي 

ولا ندری أكانت تتغير أرض الميعاد فا لو اختار لوط الرحيل غربا 
وأقام فى أرض كنعان وترك الشرق لأبرا م أم أن الأرض المقدسة هى کل 
ما انتجع أبرام وذووه سواء کانت له أو للوط فإنا نجد أبرام يتشفع لأهل 
سدوم لقام لوط بينيم « فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم . 
عسی أن یکون خسون بارا فی المدينة . أفتهلك المكان ولا تصفح عند من 
أجل الخمسين بارا الذين فيه . حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت 
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البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم»"' . 

ثم نجد موسی حر قومه من العدوان على أرض أدوم فى خر وجهم إلى 
أرض کنعان « انت مارون بتخم إخوتکم بنى عيسو الساكنين فى سعير 
فیخافون منکم فاحترزوا جدا . لا تېجموا علیهم لأنی لا أعطیكم من 
او ووا فان الى ي اعت ل مر م 


ولا م تلد سارای دفعت زوجها أبرام للدخول بجاريتها المصرية هاجر 
ولت 0 ل ل کو اا ری بد رو ن اال د 
وثمانين سنة » وفى التاسعة والتسعين من عمره وكان إسمعيل أبن ثلاث 
عشرة سئة عقد الرب مع أبرام عهد الحتان وفيه دعى بإبراهيم ودعيت 


سارای ينبارة و ېشر پا بنه اسحق من سارة وأاختتن ن إبراهيم وجمیع آل بیته 
من ذكر وليد البيت والمبتاع بفضة وكان إسمعيل أول من ختن من نسل 
اا 


وانتقل إبراهيم من مقامه جنوبا وأقام بین قادش وشور وتغرب فی 
جرار" وولدت سارة إسحق وقد أوفى إبراهيم على المائة وختن إسحق ابن 
ثمانية أياء" . 

قبت ار غل اجر قات راه اقروت امار واا 
لان ابن الجارية لا يرث مع ابنى إسحق فقبح الكلام جدا فى عينى 
إبراهیم »" 
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« وقال الله لإبراهیم لا یقبح ف عينيك من أجل الغلام وا 
جاریتك فی کل ما تقول لك سارة ا . لأنه بإاسحاق يدعى لك 
ا 

فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما اجر واضعا 
إياهما على كتفها والولد وصرفها . فمضت وتأاهت فى برية بثر سبع . ولا 
فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار . ومضت 
A I ON a aa‏ 
فجلست مقابله ورفعت صوتہا وبکت . فسمع اله صوت الغلام . ونادی 
ملاك الله هاجر من الساء وقال لما مالك يا هاجر . لا تخافى لأن الله قد 
سمع لصوت الغلام حيث هو . قومى واححملى الغلام وشدى يدك به لای 
سأجعله أمة عظيمة . وفتح اله عينيها فأبصرت بثر ماء . فذهبت وملأت 
القربة ماء وسقت الغلام . وكان الله مع الغلام فكبر » وسكن فى البرية ء 
وکان ینمو رامی قوس . وسکن فى برية فاران وأخذت أمه له زوجة من 
أرض مصر" . 

ولم تعرض التوراة لذكر إسمعيل بعد ذلك إلا فى موضعين حين ذكرت 
وفاة إبراهيم فدفنه أبناه إسحق وإسمعيل" . وحين ذكرت بى إسمعيل 
بأسماٹهم حسب مواليدهم « نبايوت بكر إسمعيل وقيدار وأدبئيل ومبسام 
ومشماع ودومة ومسا وحدار وتيا وبطور ونافيش وفدمة . هؤلاء هم 
ينو إسمعيل وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم اثنى عشر ريسا حسب 
قبائلهم »“ . 
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ولا نحب أن نعرض لرواية التوراة عن الأرض الت نزلت هاجر بابنا 
إسمعيل ولا عن زوجه المصرية التى زوجته أمه هاجر فإن القرآن والتاريخ 
يقص من أمرهما ما بختلف فى تفاصیله مع رواية التوراة فأن إبرأهيم قد 
خلف هاجر وولدها فی واد يبعد كثيرا عن برية بئر سبع نحو الجنوب وكان 
نبع زمزم فى ذلك الوادى البعيد ولكن هل كانت برية بئر سبع تمتد حينذاك 
فتشمل كل بلاد العرب الشمالية ؟ وليس فى ذلك غرابة إذ أن برية بئر 
جف فاد اللوي ي الان الا ال ون عا 
امار بكة وبرية بئر سبع كانت ترتحل قوافل التجارة بين الشمال 
والجنوب . 

ومن ولد إسمعيل كانت العرب العدتانية ومن نسل إسحق كان 
بنو إسرائيل وقد ولد لاسحق توءمان « خر ج الأول مر کل كفر وة شعر 
ان غا اه ردو ا ن و و 
عيسو فدعی اسمه يعقوب'" 


ونال يعقوب بركة أبيه إسحق دون أخيه عيسو . وارتحل يعقوب إلى 
فدان آرام بالعراق لیتزوج من بنی خؤولته ونی عودته من العراق بعد 
عشرین عاما ونی بعض وحدته خرج عليه إنسان « وصارعه حتی طلوع 
الفجر e A a e‏ 
یعقوب فی مصارعته معه . وقال أطلقنى لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك 
اوا یرل اسك ال کک eT‏ 
بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت »" . 

وأصبح يعقوب يدعى إسرائيل فكانت نسبة بنى إسرائيل إليه 
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ومسماهم بعد ذلك . أما عيسو فأصهر إلى بى إسمعيل وأخذ عحلة بئت 
إسمعيل بن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على نسائه ‏ ومن نسل عيسو 
کان الأدوميون سكان جبل سعير شرقى العربة الى سميت بدو" : 

فإبراهيم إذن هو ال جد الأعلى للإسماعيليين والقطوريين والإسرائيليين 
وقد نزح إبراهيم كا قلنا من أور الكلدانيين إلى أرض كنعان فدعى 
بالعبر ی ی الذى جاء عبر الفرات" ودعى آله بالعبریین » ونی تعلیل 
آخر أن عبرى معناها ساكن البادية أو الصحراء" وجاءت فى مدونات تل 
العمارنة بعنى القبائل الرحل وكان منا من يحترف الجندية ويصبح من 
الحنود المرتزقة" . 

وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن العبريين هم أحد الفروع العربية الى 
نزحت إلى الملال الخصيب فى أزمنة متفاوتة وأن نسب كل من هذه الفروع 
العر بية النازحة التى استقرت وتحعضرت إلى أقرب آبائها أو للمناسبة الق 
نزحت فيها أو للمدينة التى سكنتها فعرفوابهذه الأساء العديدة الى 
تطالعنا للقبائل والشعوب العر بية فى املال ال مخصيب أو فى الجزيرة العر بية 
ذاتها فإن هذا لا يغير من حقيقة أنها كلها تنتسب إلى أصل واحد وأنا 
انحدرت جِيعًا من ال جزيرة العربية » وإن م يطلق عليها مسمى عرب فلأن 
كلمة عرب لم تكن تطلق إلا على الأعراب أو سكان البادية » ولو كانت 
تطلق بالمعنى الشامل الذى تطلق به الآن لعرفت هذه الشعوب كلها كا 
رت الو ات الب وات ف دري ولا عل الق انيت 
الذى يراد ها الآن . 
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والعبر ی والیهودی کلمتان لا تعنیأان أصلا واحدًا » فاليهودية نسبة إلى 
اليهود وتعنى الذين يدينون باليهودية كدين وهى فى الأصل نسبة إلى دولة 
بہودا وکان الفرس ول من أطلقها على الإسرائيليين حين إلى 
دولتهم وليس إلى يعقوب الذى سماه ملاك الرب إسرائيل ومن صابه 
خرح الأسباط الاثتتى عشرة كل سبط أصبح أصلا لقبيلة من قبائل 
اسرائیل والعیریة من عبری ولا تمنی کالیھودیة دیتا کا لا تعنی جنسية 
معينةً » وقد أطلقها الكنعانيون على إبراهيم وذويه ثم أصبحت تعنى من 
ا باليهردية كا تف اللغة الى يتكلمها الإسراتيليون: إلا أن اللنة 
العبرية لم تكن فى الأصل لغة إبراهيم بل كانت لغة الكنعانيين . فقد كان 
إبراهيم يتكلم لغة يقال إنها السريانية حتى غدت العبرية لغة أليهود 
مقدسة تثار ف نفوسهم من ذکریات الماضى البعيد ما تثيره أرض الميعاد 
وأورشليم والمعبد فیحفظون تراثها ویحیون آدابہا ویربطون بینها وبين 
ماضيهم ویصیح إحياء اللغة العبرية كالعودة إلى ا ايعاد أمل اليهود 
المقدس ولب الدعوة الصهيونية فى خرافة القومية اليهودية . 

فالعرب والعبريون أبناء عمومة ينحدرون من صلب واحد صلب 
سام بن وح ومن صلب إبراهيم وأبنائه انحدرت شعوب عر بية كثيرة كا 
انحدر بنو إسرائيل أحفاد يعقوب . 

وما جری على إسرائيل من وعود الرب يجرى على غيرهم من أبنائه 
وأحفاده فإاذا تعيّف اليهود على التوراة وقصروا وعود الرب عليهم فهو 
اجتراء على تفسير الوعود بغير ما قصدت ومارمت إليه وإذا كان لبق 
إسرائيل ميزة على أبناء عمومتهم العرب فهى الميزة التى كانت لسارة 
ولولدها إسحق لدى إبراهيم وهى الميزة التى اغتصبها يعقوب وكانت حقا 
لعيسو عند أبيها إسحق فقد كان فى نية إسحق أن يخلف ابنه عيسو وكان 
يؤثره على يعقوب ولكن حب أمها ليعقوب جعلها تحتال له لينال بركة أبيه 
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بدل عیسو . ونری أن المرأة لعبت دورها فی کلا الحالین على غير هوی 
الرجل فسارة هى التى حملت إبراهيم على طرد هاجر رابنا إسمعيل » 
ررفقة وة اسخى هى صاحة اليلة الى اختال ا يعقرب عل أب 
والإيثار كان لحمل الدعوة والسير بالنبوة ولم يكن إيثارا بالإرث والملك 
والزعامة . 


0% 


الفصل الثالث 
الوعد المقدس 


إبراهيم أب العرب وأب الأنبياء جميعا » وهو إبرام قبل أن يدعى 
إبراهیم بأمر الرب" » ولد فی أورالکلدانیین ونشأ بہا ونزح منہا مع أبيه 
وابن أخیه لوط إلى حاران" حتی عبر منہا بأمر الرب إلى كنعان"' فدعى 
بالعبری ودعی قومه بالعبریین وظل إبراهيم يتجوٌل فى أرض كنعان غريب 
فنا وانخدر ا إل مض :حن اضابت البلا عاغة وال يها را 
« فصار له غنم وبقر وحمیر وإماء وأتن وجمال »*' ثم صعد من مصر إلى 
أرض كنعان إلى حيث آقام مذبح الرب ونصب خيمته فى البداية بين بيت 
يل وعای" . 

وكان أول وعد الرب لإبراهيم حين أمر بالعبور إلى كنعان « وقال 
الرب برام اذهب من أرضك وعشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التق 
أريك . فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك . وتكون بركة. 
وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه . وتتبارك فيك جيم قبائل الأرض" . 
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وحق وعد اله فكان من نسل إبراهيم أمة هى أمة العرب كا كان 
قو اسرائل فن له ركان مه الاتياة وار سل وورك اة 
کل کن تن وا افا كل رال ت العاء ب الود واللهرات 
والإسلام . 

وم يلعن من آل إبر أهيم غير اليهود فقد ضلوا هده » وامتهنوا 
رسالته » وحوروها عنصرية هوجاء ماكرة » فاستباحوا فيها كل فضائل 
البشر . 
ئم كان وعد الرب لإبراهيم بالأرض التى هو عليها وكانت أرض 
کنعان » فلسطین . وکان هذا أول وعد بأن تكون فلسطين لذرية إبراهيم . 
« وظهر الرب لإبرام وقال لنسلك أعطى هذه الأرض . فبنى هناك مذبشًا 
للرب الذى ظهر له" . 

وامعنى واضح نى « نسلك » فإنها تشمل كل نسل إبراهيم لا بعضد 
کا یرید الیهود هما أن تكون . 

وكان هذا الوعد قبل أن يرزق إبراهيم ولدا أو ذرية ولم يكن 
إسماعيل وإسحاق قد ولدا بعد . 

وتکرر الوعد قبل مولدهما ضا وكان ذلك حن اعتزل إبراهيم لوطا 
واختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل شرقا . واعتزل كلاها 
الآخر . إبراهيم سكن فى أرض كنعان ولوط سكن فى مدن الدائرة ونقل 
امه إل مدرم ٠‏ وقال الرت از برام بعد اعترال لوط عب أرفع عينيك 
وانظر من الموضع الذى أنت فيه شمالا وجنوبًا وشرقا وغربًا ؛ لأن بجميع 
الأرضن ال انت رئ لك أعطها ولتسلك إل الأبد:واجغل لك 
كتراب الأرض . حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا 
يعد . قم امش فى الأرض طوهما وعرضها لأنى لك أعطيها . فنقل إبراء 
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خیامه وأتى وأقام عند بلوطات مرا الى فى حبرون . وبی هناك مذیحا 
للرب" 1 

ا م ا اک اا ف 
الوعد بأرض الميعاد عند حدود الأرض التی يراها إبراهیم فی جهانها 
الأربع . 

وحان بسر إبرأهيم بالإرث نله ولن » ر ج من اسحشائه" » کان 
اسمعیل آول من ولد له بعد ما طلبت منه زوجه سارة أن یدخل بجاریتها 
قار خو بكرن له ها ل بك فطل كق اء لر ا 
اورت غیلد! 1 ف ذلك اليوم قطع الرپب مع إبرام میثاقا قاتلا . للك 
اعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات . القينيين 
والقنزبين والقدمونيين . والحيثيين والفرزيين والأموريين والكنعانيين 
وال جرجاشيين واليبوسيين" . 


واقتران الوعد هنا بمولد إسمعيل أو البشرى بولده وبالإرث لإبراهيم 
من صلبه يعنى أن الوعد كان لإسمعيل والإرث له فإذا عم الإرث أبناء 
إبراهيم جميعا فمعنى ذلك أنه ليس لإسحق أو الله من :قرت أو 
( إسرائيل ) وحدهم بل هو للعرب أيضا وهم نسل إبراهيم . 

وفى رواية التوراة مصداق ذلك وتوكيد له ففى الكثرة الى يشير با 
الرب إلى نسل إبراهيم ما ينطبق على نسل إسمعيل دون نسل إسحق » 
فقد أصهر أبناء إسمعيل إلى أبناء أخيه إسحق حين تزوج عيسو شقيق 
يعقوب وابن إسحق من محلة ابنة إسمعيل أما يعقوب فقد أصهر إلى أبناء 

. ۱۸“ ۱٤: ۱۳ تکوین‎ ) ١ ( 


( ۲ ) تکوین ۱۵ ٤:‏ . 
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خؤولته من الكلدانيين وبعدت نسبة الإرث من إبراهيم إليه بينا أقتر بت 
بزواج عيسو بن إسحق من سحلة ابنة اسمعيل . 

واجتمع فى نسلها أكثر أبناء إبراهيم وكانوا هم الكثرة وأبناء يعقوب 
وهو إسرائيل القلة وكانت كثرتمم مصداق ما بشر به الرب إبراهيم 
« وقال إبرام أیضا إنك لم تعطنی نسلا وهو ذا ابن بیت وارٹ لى . فاد 
كلام الرب إليه قائلا ا بل الى رو اعا 
يرثك . ثم أخرجه إلى خارج . وقال انظر إلى الساء وعد النجوم إن 
استطعت أن تعدها . وقال له هكذا يكون نسلك" » 

ثم دغل إبراهيم بهاجر لتلد له يكره إسمعيل ويقترن هذا الوعد جولد. 
ویکثر أبناؤه حتى يصبحوا عدد نجوم الساء کا وعد الرب وتکون منہم 
أمة العرب الى امتدت وملأت بقاع تلك الساحة الرحيبة الى تعرف 
بالعا العرب اليوم EAS:‏ اشح من الإ شرايان قله :ددا ف 
کل صقع من أصقاع الأرض . 

وا عد ا ان اسل و کن ای و ود د 
ولا يكن أن ترتبط النبوءة جن كان فى ضمير الغيب لا يعلم عنه أبوه شيثا 
ولا تعلم أمّه سارة أن اله سيفك عسرتها ويأسو عقمها لتلد إسحق وقد 
ایل ل ا ر ن عرو و ک0 ا ا ع 
وتسعين سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا اله القدير TT‏ 
کاملا . فاجعل عھدی بینی وبینك وأكثرك کثیرًا جا . فسقط إبرام على 
هة .نكل اق مع قاتلا أما آنا فهى ذا عهدى معك وتكن أب 
لجمهور من الأمم . فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك 
إبراهيم ؛ لأنى أجعلك أبا لجمهور من الأمم . وأثمرك كثيرًا جا وأجعلك 
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أما وملوك منك يخرجون . وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك 
فى أجياهم عهدا اشا لأکون إلا لك ولنساك من بعدك . وأعطى لك 
ولنسلك من بعدك ارق غربتك کل أرض کنعان ملکا ايديا » وأکون 
إمهم »" . 

ثم یعاهده الله على الختان « هذا هو عهدی الذی تحفظونه بینی وبینکم 
وبين نسلك من بعدك . یختن منکم کل ذکر . فتځتنون فی لحم غرلتکم , 
فیکون علامة عهد بینی وبینکم . ابن ثمانیة أیام بختن منکم کل ذکر فی 
أجيالكم » وليد البيت والمبتاع بفضه من كل ابن غريب ليس من نسلك 
يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك » فيكون عهدى فى لحمكم عهدًا 
أبديًا . وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس 
من شعبها . إنه قد نکث عهدی "» . 

وفى عهد الختان هذا » يبشر اله إبراهيم بحمل سارة ومولد إسحق 
« وقال الله لإبراهيم سارای امرأتك لا تدعو اسمها سارای بل اسمها 
سارة . وأباركها وأعطيك أيصًا منها ابنا . أباركها فتكون أما وملوك 
شعوب منہا یکونون »" 

ونرى من سياق الوعود والعهود » أن الوعد بأرض كنعان لنسل 
إبراهیم قد سبق بشراه تعالى و براقت حمل جار وود ای ا کن 
عهده بعد ذلك لأبناء سارة « أباركها فتكون أما وملوك شعوب منها 
یکونون » ما یؤکد أن عهد الختان کان لإسمعيل وحده وإلا ما كان هناك 
عهد جديد لإسحق إذا كان عهد النتان يشمل ذرية إبراهيم جيعًا من ولد 
( ۱ ) تکوین ۱:۱۷ -۸. 
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ومن ل يولد بعد من هاجر أو سارة أو قطورة » وإن كانت كلمة نسل 
لا تعنى التحديد والتخصيص بل الجمع والشمول . 

ولا بمكن القول بأن ولادة إسحق قد مشت حق إسمعيل أو أن ارتحال 
هاجر بولدها إسمعيل عن أرض كنعان نحو الجنوب قد حرمه من إرث 
النبوءة أو الوعد أو نسخ عهد الحتان » فإن كان الرب قد استجاب لسارة 
ففى التفريق بينها وبين هاجر لا فى حرمان إسمعيل من إرث أبيه إبراهيم 
« ورات ساره ابن هاجر المصرية الذى ولدته لابراهيم بزح > فقالت اطرد 
هذه الجارية وابنا . لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابى إسحق » > فقبح 
الكلام دا فى عينى إبراهيم لسبب اينه . فقال اله لإإابراهیم لا يقبح فی 
عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك . فى كل ما تقول لك سارة 
اسع و ا 
أمة لأنه نلك" » 

ال راق رتیئ الات فل اراش کن ا سکن 
نسل ينسب إلى أبيها إبراهيم أما إسمعيل فقد تيز بأن سيكون من نسله 
أمة وتعنى الجمع أو الكثرة ثم نسبة هذه الأمة إلى إبراهيم لأنه نسله » وأما 
كلمة النسل فتعنى التحديد أو القلة ۽ وقد كان من إسمعيل أمة هى أمة 
العرب وكان من إسحق نسل هم بنو إسرائيل . 

ولا تعرض إشارة الرب فى تلك الأيات إلى أرض الميعاد الت 
وعد الرب با إبرّاهيم من قبل بل ولا يتكرر الوعد بعد ذلك فيا تلا من 
حياة إبراهيم » وظل عهد الختان جاع الوعد المقدس بأرش الميعاد . 

وقد ادعى الإسرائيليون من أبناء إسحق بعد ذلك أن ذرية إبراهيم 
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تعنيهم وحدهم مع أن الحتان الذى عقد عليه العهد بين الرب وإبراهيم كان 
ختان إسمعيل » لا إسحق . 

ول يحدث تفريق بين إسمعيل وإسحق حين مات إبراهيم فقد اشتر كا 
معا فى دفنه « ودفنه إسحق وإسمعيل ابناه فى مغارة المكفيلة فى حقل 
عفرون بن صوحر الحثى الذى أمام مرا »"' . ولا ذكر سفر التكوين 
أبناء إسمعيل ذكر بعدهم أبناء إسحق" 

ويغفل العهد القديم بعد ذلك ذکر إسمعیل إلا أنه لا یذكر فى أى سفر 
من أسفاره بعد ذلك ما يفيد أو يشير إلى حرمان إسمعيل اون 
عهد الرب مع إبراهيم كا لا يذكر العهد القديم بعد ذلك أيضا ما يفيد 
خرمان إسمعيل من عهد الراب مح إبراهيم وكل. إشارة إلى إسرانيل 
بأرض الميعاد جاءت قرينة العهد الذى عاهد الرب عليه أباهم إبراهيم 
فقد کانت کلها من قبیل التذکیر بوعد الرب لإابراهیم وذریته وکانت جمیعا 
قاصرة على أرض الكنعانيين وجيرانم من الحيثيين والفر زيين واليبو سيين" 
ول یرد ما یشبر إلى خروم ارش ايعاد وامتدادها من نهر مصر إلى الو 
الکبیر نہر الفرات إلا إشارات مبهمة تصعد حينا إلى لبنان وأحياتا إلى 
قادش وألاردن ونور واا اة وحان أشبر اى نوع من ادود کانت 
تلك الحدود من « بحر سوف إلى بحر فلسطبن ومن البرية إلى النهر »“ 
وهى حدود لا شك غامضة . 

ولا نجد فى سفر التكوين ما يشير إلى وعد من الرب لإسحق بأرض 
ايعاد بل حين ظهر له الرب بعد سنين من وفاة إبراهيم لم ينحه غير 
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A FE Po‏ لا خف 
لآنی مك واا ك وکر م اك ا إبراهیم عبدی »' ول یزد 
ا toy‏ فخرج یعقوب من 
ع و اران ضاف مكا ا وات هناك دن لمن 
کانت قد غابت . واخذ من حجارة الكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع نى 
ذلك اكان . ورأی حلا وإذا سلم منصو به على الأرض ورأسها چښس 
الساء . وهو ذا ملائكة اه صاعدة ونازلة عليها . وهو ذا الرب واقف 
عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحق . الأرض التى أنت 
مضطجع عليها لك ولنسلك . ويكون نسلك كتراب الأرض وتتد غربا 
ا وا . ويتبارك فيك وف نسلك جميع قبائل الأرض" » . 
افد الاشداد غ با وشرةا روجالا وربا فرعا من التملك بل فد 
لا يعدو معنى الرحيل » أما كثرة النسل فهى كثرة نسبية فإن الإسرائيليين 
کانوا على الدوام کو رت اراھ ن تاغل ون انا 
الآخرين الذين أصهروا إلى الإسماعيليين ‏ وليس لسيحى أو مسلم أن 
ينكر بركة إسرائيل فقد تقدس n‏ وكل ذريته فى المسيحية والإسلام . 
ويتكر ر الوعد مرَة أخرى ليعقوب فى صورة تكاد تكون محذدة ولكنما 
N UGA heg‏ وقال له اله أنا اله 
القدير أثمر وأكثر . أمة وجماعة أمم تكون منك . وملوك سيخرجون من 
صلبك . والأرض التى أعطيت إبراهيم وإسحق لك أعطيها . ولنسلك من 
بعدك أعطى الأرض »" فإن يعقوب نفسه حين حضرته الوفاة لم يسو بين 
أبنائه فی نوال بركته وجعل لكل منهم وهم الذين عرفوا بأسباط إسرائيل 


. ۲٤-۲۳ : ۲١ تکوین‎ ) ١ ( 
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الا عن من بركة عل فر اراي في" 

وحن اختار الله موسی بيا لبنى إسرائيل ليقودهم من مصر إلى أرض 
کنعان وهو من نسل لاوی من یعقوب » وکان یعقوب قد حرم ابنه لاوی 
من برکته « شمعون ولاوی أخوان . ألات ظلم سيوفها . فى مجلسهما 
لا تدخل نفسی . بمجمعها لا تتحد کرامتی لأنب)ا فى غضبها قتلا إنسانا 
وف رضائه) عر قبا ثورا . ملعون غضبها فانه شدید وسخطها فإنه قاس . 
أقسمها فى يعقوب وأفرقها فى إسرائيل" » . ولا نجد تفسيرًا لحرمان 
لاوی من بركة أبيه ثم تكون الرسالة بعد ذلك فى عقبه أما وأبّا . « وذهب 
CON O NEES N ET ES‏ 
وكان هذا الولد موسى كا تجرى الرواية بذلك » ولا نجد تفسيرًا لحرمان 
لاوى من بركة يعقوب ثم انتهاء البركة إليه بولادة موسى » إلا أن يكون 
بعض ما جاء على لسان يعقوب قد حرف تحريفا شديدًا » بل إن هناك من 
يقول إن وعد الرب بوب بورائة إبراهيم وإسحق كان لتبرير اغتصاب 
يعقوب بحيلة امه لحق أخيه عيسو . 


ثم إن موسی نفسه فی رحیله إلى مدین ( مدیان ) فارا من وجه فرعون 
قد أصھر إلى کاهنہا يثرو وهو رجل عرب عرف فى التوراة باسم 
« یثرون » وئی القرآن باسم شعیب وإلی یثرو یعزی اکثر ما نال موسی 
من نجاح . فإذا كانت هناك بركة لإسرائيل أو إرث » فقد شارك فيها 
عرب من غير إسرائيل بل لعله من ذرية إبراهيم أولاد قطورة الذين 
ارتحلوا جنوبا أو من نسل مديان بن إبراهيم من قطورة بالذات . 


.۲۳-١ +٤٩ تکوین‎ ) ١ ( 
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ولا تجلى الرب لموسى فى طور سيناء وحمله رسالة الخروج بإسرائيل 
من أرض مصر إلى أرض کنعان لم یرد فی كلام الرب ما يفيد أن الصعود 
إلى أرض کنعان کان يعن ملكيتهم ها » بل كان الصعود للتحرر من 
استعباد المصريين هم والخلاص من ظامهم « ا فر فکان یرعی غنم 
يثرون ميه كاهن مديان . فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل اله 
حوريب . وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة . فنظر وإذا 
العليقة تتوقد بالنار والعليقة م تكن تحترق . فقال موسى أميل الآن لأنظر 
هذا المنظر العظيم . لاذا لا تحترق العليقة . فلا رأى الرب أنه مال لينظر 
اذا أا امن وط :العامة قال موسي سى ٠‏ قال عاندا؛ قال 
لا تقترب إلى ههنا . اخلع حذاءك من رجليك . لأن الموضع الذى أنت 


ثم قال أنا إله أبيك إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب » فغطى موسى 

ن امان أن ينظر إلى الته . فقال الرب إن قد رأيت مذلة شعبى 

الذى فى مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم . إنى علمت 

أوجاعهم . فذزلت لأنقذهم فن اند ا لرن وأصعدهم من تلك الأرض 

ال ركن و ورا و ال ا ا ا و 
الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين" 

فإذا تتبعنا ما جاء من تذكير الرب لموسى وقومه بأرض الميعاد نجد أن 


( ۱ ) خروج ۱:۳ -۸. 

- لعل من المناسب فى هذا امقام أن نذكر ما جرت به أيات القرآن عن ذلك : 

( وسل أتاك حديث موسى . إذ رای نازا فقال لأھلہ امکٹوا إئی آئست نازا لعلی آتیکم مہا بقیس 
اواك على الثار هدى . فلا أتاها نودی ياموسى ا أا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس 
طوی . وأنا اخترتك فاستمع لا يوحى . إثنى أنا القه لا إله إل أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى .ان 
الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسى . ) ( طەه ١6-٩۹:‏ ), 
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الى يختلف عا أراد بنو إسرائيل من تفسير الوعد تفسيرًا ماديا يقوم 
على التملك والاإرث ولا شىء سواهما » بينها الدلالة بينة على معنى أخر . 
هو القداسة والكهانة وطاعة الرب والارث للطاعة وليس الإرث لمن يضل 
کائنا ما کان شانه فی بى إسرائيل . فالقداسة هى قداسة اله الواحد 
الأحد والكهانة هى خدمة اله فى سحاريبه والقيام على وصاياه وتعاليمه 
والإرٹ فی نعم اله هى لمن يطيع الله فى أوامره ونواهيه » وقد كانت 
الرسالة لإبراهیم فی ذریته ومات عنها وبرکته مشاع بين بنيه » فلا لها 
إسحق من بعده کان يحب أن تکون برکته لبکره عيسو دون يعقوب . 
ولكن أمه) رفقة كانت تحب يعقوب أكثر ما تحب عيسو احتالت حتى تحل 
الر كا ف قوت يدل عي «وحدت اا شاع می وکات شیاه غن 
النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يابنى . فقال هأنذا . فقال إنى قد 
شخت ولست أعرف يوم وفاتى . فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج 
إلى البریة وتصید لی صدا . واصنع لی أطعمة کا أحب وائتی بہا لأكل 
حتی تباركك نفسی قبل أن ا 

وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحق مع عيسو أبنه . فذهب عيسو إلى 
البرية كى يصطاد صيدًا ليأتى به . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قاثلة إنى 
سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ائتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل 
وأباركك أمام الرب قبل وفاتى . فالآن يابنى اسمع لقولى فيا أنا آمرك 
به . اذهب إلى الغنم وخذ لى من هناك جديين جيدين من المعزى . 
فاصتعهما أطعمة لأبيك كا يحب . فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك 
قبل وفاته »" 

الوا رل ن برت خی ان کت ابی اه فل 
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اللعنة بدل البر كة ولكن رفقة شجعته وطمأنته وأعذت له من ثياب عيسو 
ما بخفيه ومن سمة التنكر ما يجعله شبيها بعيسو » ودخل يعقوب على أبيه 
اه رال و کن کی ق ن 
فالإرث هو إرث البركة أو الرسالة وليس إرث الأرض . والأرض 
للمؤمنين من عباد اله والاختيار لمن اختارهم الله لعبادته » وقد اختار اله 
نى إسرائيل من دري إبراهيم لتكون رسالة إسحق ويعقوب وموسى 
إليهم حتى إذا حلت الرسالة فى المسيح عيسى بن مريم نسخت ميزة 
الأخعار عن سرافل رأسيخت ال سالة لفان كاف راضخ تلكوت ان 
لكل من عبد الله على الأرض من ذرية إبراهيم أو غير ذريته › ومریم هی 
ابنة عمران وینتهی نسب عمران إلى إبراهيم يا کات رسال ی 
الاس كافة قت إل الايد عى الاخعار ءال الى كانت أذرتة 
إبرهيم على غيرهم ولم يعد لعربی فضل على عجمنٌ إلا بالتقوى » ومد 
من ذرية إبراهيم ينتهى نسبه إلى إسمعيل . 
فإذا كان بنو إسرائيل هم شعب اله المختار فقد كان هذا حين كانت 
رسالة الأنبياء إليهم وحدهم » وحين عمُت الرسالة انسحب الاختيار إلى 
کل من آمن باه والیوم الآخر إسرائيليًا كان ا أم مسلا . 
والمختار هو المختار للرسالة وليس للتميز أو التفضيل على البشر . 
أما إبراهيم وذريته فقد ظل إرث البركة أو الرسالة فيهم وحدهم حتى 
محمد أغر الانبياء واصضبخت ارزض البركة إو أرض. الرسالة أو أرض 
الميعاد وهى قدس الأديان السماوية جيعًا » هى إرث المؤمنين من عباد اله 
لا إرث إسرائيل وحدها » وحین خص الہ بها بنى إسرائيل على غيرهم 
من الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفر زيين والحويين واليبوسيين فلانهم 
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أن تكون لغير المؤمنين فأصعد إليهأ بنى إسرائيل لتكون هم أرضا وسکنا‎ 
i FO els Fi HEYE ل ت‎ 
أهلها حتى لا تعدو عليهم الوئنية بعد عبادة الله » « لا تقطع معهم ولا مع‎ 
آمتهم عهدًا . لا يسكنوا فى أرضك للا يجعلوك تخطن إلى . إذا عبدت‎ 
» آهتهم فأانه يکون ذلك فخا"‎ 

وأوصاهم الرب بطاعته وح لشريعته فمن ضل منم يقطع من 
شجرته ويذهب ملعونا فى الأرض « احفظ ما أنا موصيك اليوم . ھا انا 
طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثيين والفرزيين والمحويين 
والييوسيين . احترز من أن تقطع عهدًا مع سكان الأرض التى أنت آت 
إليها لثلا يصيروا فخا فى وسطك . بل تهدمون مذابحهم وتكسرون 
أنصابهم وتقطعون سوارهم . فإنك لا تسجد لإله آخر . لأن الرب اسمه 
غيور . إله غيور هو . احترز من أن تقطع عهدًا مع سكان الأرض . 
فيزنون وراء آمتهم ويذبحون لأهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم . وتأخذ 
من بناتهم لبنيك . فتزفى بناتہم وراء ألمتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء 
ا 

وفی اللاویین « بکل هذه لا تتنجسوا لأنه بکل هذه قد تنجس 
الشعوب الذين أا yT‏ تست الارض. فاحتاف 
ذنبها منها فتقذف الأرض سكانها . لكن تحفظون أنتم فرائضى وأحكامى 
رلا تفلن يا شن يح هده الرجدات لا الوط ولإ القرببة النازل 
فى وسطكم . لأن جميع هذه الرجسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم 
فتنجست الأرض فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كا قذفت الشعوب 
(۲) خروج ۳۶ : ۱۸-۱۱ . 
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التى قبلكم . بل كل من عمل شيثا من جميع هذه الرجسات تقطع الأئفس 
الت تعملھا من شعبها . فتحفظون شعائری لکی لا تعملوا شیا من 
الرسوم الرجسة الى عملت قبلكم ولا تتنجسوا بها . أنا الرب 
إفكم" » . 
وإذا كان اه قد أنعم عليهم وفضلهم على العالمين فإن نذيره إليهم 
بالعذاب شدید إن خالفوا وصایاه › اا عهده . « لکن إن لم تسمعوا 

لی وم تعملوا كل هذه الوصایا وان رفضتم فرائضی وکرهت أنفسكم 
أحكامى فا عملتم کل وصایای بل نکثتم میثاقی فإنی أعمل هذه بكم . 
اسلط علیکم رعبا وسلا وحمى تفنى العينين وتتلف النفس وتزرعون باطلا 
زرعكم فيأكله أعداؤكم . وأجعل وجهى ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم 
ویتساط علیکم مبغضوکم وتر بون ولیس من یطردکہ" . 

ويستمر نذير الرب فيقول : « وإذا كنتم بذلك لا تسمعون لی بل 
سلكتم معی بالخلاف . فأنا أسلك معکم بالخلاف ساخطًا وأؤدبكم سبعة 
أضعاف حسب خطاياكم . فتأكلون لحم بنيكم . ولحم بناتكم تأكلون , 
وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقى جثثكم على جثث أصنامكم 
وترذلكم نفسی . وأصبر مدنکم خر به ومقادسکم موحشة ولا آشتہ رأئحة 
سروركم . وأوحش الأرض فيستوحش منا أعداؤكم الساكنون فيها . 
وأذريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم 
خربة .. والباقون منكم ألقى الجبانة فى قلوبهم فى أراضى أعدائهم 
فيهزمهم صوت ورقة مندفعة فيهربون كارب من السيف ويسقطون 
وليس طارد . ويعثر بعضهم ببعض كا من أمام السيف ولیس طارد 
ولا یکون لکم طارد ولا یکون لم قيام أمام أعدائكم . فتهلکون بین 
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الشعوب وتأکلكم أرضٍ أعدائكم . والباقون منکم يفنون بدنوچم ف 
آرافی أغداک واا وب ااه م وو 

فرعد الرب م يكن طف من كل قيد أو شرط بل الهد على الان 
رال وطاعة اق بوااع سرام اليل فلا ضرا حل عام المذات 
وحاقت بهم اللعنة فتاهوا فى البرية سنين عددا وحل بهم القحط والو ڀاء 
« فی هدا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين مئكم حسب عددكم من أبن 
عشرين سنة فصاعدًا الذين تذمروا على . لن تدخلوا الأرض التى رفعت 
یدی لأسکنکم فيها ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون . وأما 
أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإنى سأدخلهم فيعرفون الأرض الق 
احتقرتموها . فجثثكم أنتم تسقط فى هذا القفر .وبنوكم یکونون رعاة فی 
القفر أربعين سنة ويحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم فى القفر . كعدد 
الأيام التى نجستم فيها الأرض أربعين يوما للسنة يوم تحملون ذنوبكم 
أربعين سنة فتعرفون ابتعادى . أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه 
ا لجماعة الشريرة المتفقة على . فى هذا القفر يفنون وفيه يموتون " » 

فأرض الميعاد هى لمن آمن باه واليوم الآخر والإرث فيها للمؤمنين » 
والاختيار هو لأرض ولیس للشعب . والأرض هى الأرض المقدسة 
لا تنصب فيها أزلام أو أنصاب لعبادتها من دون الله > وقد اختار الله من 
ذرية إبراهيم ليسكنوا تلك الأرض المقدسة لأن الرسالةكانت لإبراهيم ثم 
للمختارين من ذريته ؛ ولأن اله أراد لتلك الأرض أن تكون : 
طهورًا » فاختار ها المطهرين ولم يكن غير بنى إسرائيل فى تلك الحقب من 
حظوا برسالة الرب » حتى إذا انتقلت الرسالة إلى غيرهم من بطون 
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إبراهيم انتقلت إليهم الحظوة وأصبحوا هم المختارين » وقد اذعى اليهود 
الاختيار لأنفسهم فقالوا إنهم شعب اله المختار وكان ذلك حقا حين لم يكن 
غيرهم من يعبد اله ولكن الاختيار كان للإيان برسالة اله » أما الاختيار 
الأبدىّ فهو للأرض المقدسة » تلك الأرض التى غدت قدسا وتحرابا لكل 
اذتان اتا 

وقد وعد اه ألا يدخل إلى الأرض المختارة من بى إسرائيل إلا كل 
ن واي ول خا ا ارون ف افا ف أن تاه 
أقدامهم » بل إن غضب الرب الذى لمق بهم قد لحق وسى نفسه فلم 
يدخل الأرض المختارة ومات وهو على أبوابها . « وغضب الرب على 
بسببكم وأقسم أنى لا أعبر الأردن ولا أدخل الأرض المجيدة الق الرب 
أك يعظيك نضا قامرت انا ى ف ركن ي اع الان راا 
أنتم فتعبر ون وتتلكون تلك الأرض الجيدة . احترزوا من أن تنسوا عهد 
الرب إهكم الذى قطعه معكم وتصنعوا لأنفسكم تثالا منحوتا صورة كل 
ما نهاك عنه الرب إك ؛ لأن الرب إلمك هو نار آكله إله غيور" » 

فاختيار إسرائيل كان اختيارًا موقوتا بالرسالة فلا خرجت الرسالة 
رال الاشخار ع ولس :فى غبارة و لك أعطيها ولنسلك إلى 
الايد « وقي الى بسند الها :الإسراتيون دليلا على أبدية ملك 
إسرائيل » ما يفيد معنى الأبدية أو الاستمرار فكلمة « أولام » العبرية 
لا تعنى إلى الأبد وإنغا تحمل معنى القدم وتعنى الزمن الطويل » هذا إِذا 
أخذنا بتفسير الإسرائيليين لوعد الرب المقدس وأنه لإسرائيل من دون 
ذرية إبراهيم وليس لكل ذرية إبراهيم . 
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وثمة حقيقة أخرى تبرز من ثنايا المقارنة بين ما وعد اله به إبراهيم فى 
عهد الختان وبين ما وعد به یعقوب وموسی من أنبياء إسرائيل » ففى عهد 
الختان تمتذ أرض الميعاد من « نهر مصر إلى النهر الكبر نهر الفرات » بينا 
يزد الوعد ليعقوب وموسى وأنبياء إسرائيل على أرض كنعان 
وما حواليها من اراضی الحيثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين مما يقع 
غل الارن ار عة احا لوا ان لان فسان و 
بلاد سورية ولكنه لا يشمل كل هاتيك البقاع كاملة . فقد انتشر أبناء 
إبراهيم وذريته فى كل تلك البقاع قبل أن يصعد الإسرائيليون إلى أرض 
كنعان إلى الغرب من الأردن » فارتحلت هاجر بولدها إسمعيل إلى الجنوب 
من برية فاران وتكاثر نسل إسمعيل فكانت منه العرب العدنانية » وسكن 
أولاد قطورة فيا يبدو إلى الجنوب من فلسطين وإلى أحد بطونهم أصهر 
موسى » أما أبناء عيسو فكان من نسلهم الأدوميون سكان جبل سعير ؛ 
غرب العربة أو بلاد العرب » ولم يبق غير بنى إسرائيل من ذرية إبراهيم 
بعيدًا عن الأرض التى وعد الله بها أباهم إبراهيم » فقد ارتعلوا إلى مصر 
بأبيهم يعقوب ليقيموا فى حمى أخيهم يوسف بعد أن أمنه فرعون مصر على 
خزائنه وأمواله وأقوات شعبه وأصبح له من الجاه والسلطان فى مى 
فرعون ما لفرعون نقسه . وأقام تن اشرائل ف فصر وا ااا عفر 
سبطا لأبيهم يعقوب أو إسرائيل » وطاب نسلهم وتکاثرت ذریتهم > م 
استرقهم المصريون وساموهم سوء العذاب » حتى كتب الله هم الخلاص 
على يد موسى فصعد بهم إلى الأرض الت وعد تہ با أباهم إب راهيم ؛ 
أرض کنعان الى « تفيض بنا وعسلا » » ليجتمع فى أرض ايعاد کل 
ذرية إبراهيم فلا يبقى منهم نزيل فى أرض غريبة » وليكون وعد الله حقا 
على المؤمنين . 
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وقد قسمت الأرض على أسباط بنی إسرائیل' کا لو كانت أرض 
نتفاع یقیمون فیھا 'ویزرعونها ویعیشون على خيرها وم یکن لای سبط 
منها حق على أرض غيره من الأسباط الآخرين » بل إن التقسيم كان 
بقصد الانتجاع والاستقرار كا استقرت ذرية إبراهيم الآخرون فى بقاع 
أخرى > ولم يكن فى هذا الانتجاع والاستقرار ما يعنى إقامة دولة أو ملك 
فقد عاشت ت إسرائيل عيشة قبلية حتى بعد أن اختاروا لأنفسهم ملوكا من 
ينهم ٠‏ ولم يحدث أن ملكت | سرائيل كل أراضى كنعان أو الفلسطينيين ول 
بتع للك اسرائيل أن يتد ليسع بعض هذه البقاع إلا فى عهد داود 
سليمان فقد وصل ملك داود إلى دمشق وعقد معاهدة صداقة مع حيرام 
ور . وقيل أن ينتهى عهد سليمان أخذ ملكه فى التقلص وعادت 
لبلاد إلى أهلها وظل ملك إسرائیل یتهاوی حت لم يبق من ملكة سليمان 
إلا بضع مئات من الأميال المربعة حول بيت المقدس استولى عليها 
البابليون عام ۵۸١‏ ق. م . 
فصعود إسرائيل إلى أرض كنعان كان إتامًا لوعد الرب حتى تجتمع 
برية إبراهيم فى صعيد واحد من أرض الميعاد ولي ن لاسرائيل ما کان 
لأبناء عمومته من نصيب فى الأرض المقدسة . وليس هناك ما يدعو إلى 
احتمال الظن بأن الصعود ببنى إسرائيل, لار کا و مہ 
بالاختيار والتميز والتفضيل » وإنا كان حقا هم للخلاص من ربقة فرعون 
واسترقاق المصريين وللمساواة بأپناء عمومتهم الدين استقرٌ وا ببعض تلك 
البقاع من قبل » لذلك حذر الرب إسرائيل فى صعودها إلى أرض كنعان 
من التعرّض لأرض سعير التى يسكنها أبناء عمهم عيسو ولأرض مؤاب 
الى اعطاها الرب لبنى لوط" . ولم يعرض التحذير لأراضى الإسماعيليين 


. ۲٣ یشوع من ۱۳ إلى‎ ) ١ ( 
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فقد کان مسارهم دا عنپا » مما يويد أن الأرض کانت للانتفاع 
لا لإقامة دولة أو ملك » فلو كانت الأرض لإقامة دولة أو ملك لما قسمت 
غ ا ر ی ی و 
قام ملك إسرائيل واختاروا من بينهم ملكا كان ذلك منهم بقصد التشبه 
بغيرهم من الشعوب الأخر ی" وكان ملك إسرائیل حت فی عهد داود 
وتمان ااشة برعي فة م فل غل ام 


وتقص التوراة أن ملك إسرائيل خرج من بنى سليمان عقابا له على 
E O E E‏ 
E E‏ سلیمان" e RE‏ 
على مشيئة الرب وعبدا الأوثان . 


« وأما رحبعام بن سليمان فملك فى بوذا . وكان رحيعام ابن إحدى 
وأربعين سنة حين ملك وملك سبع عشرة سنة فى أورشليم المدينة الق 
اختارها الرب لوضع اسمه فيها من جميع أسباط إسرائيل . واسم امه نعمة 
العمونية . وعمل بهوذا الشر فى عينى الرب وأغاروه اکر من يع 
ما عمل آباؤهم بخطایاهم اڭ أخطئوا بها . وينو هم أا لأنفسهم 
Se‏ 
كان ابا مأبونون فى الأرض E EET‏ الأمم الذين 
طردهم الرب من أمام بنى إسرائيل" . 
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وحاق بإسرائيل ما حاق بيهوذا بعد أن ضأوا وضللهم را 
و فرت الرت إسرال كاهترار التبا ف الام ويستاصل إرايل ت 
هذه الأرض الصالحة التى أعطاها لآبائهم وييددهم إلى عبر النهر لأ 
عملوا سوارييم وأغاظوا الرب . ويدفع إسرائيل من أجل يربعام ال 
ا وجل ارال ا 

ویژید ا إسرائيل إلى ملكتن . حقيقة ما يعنيه الوعد هی 
لابراهيم بارش الميعاد » فلو أن العد كان لاسرائيل وحدها دون ا 
إبراهيم لما أراد الله لبنى إسرائيل أن يتفرًّقوا فيكون منم عشرة أسباط فى 
غلك إشرائيل أو اران او الاي وط ربكن الط ي مرا 
ولا اراد اله أن : تقع الحرب وقتد بين المملكتين حتى يقضى عليها واحدة 
بعد الأخرى ‏ ولا أراد الته أن يقضى على هذه الأسباط العشرة فلا يق 
لتاريخ عنها خبرًا بعد ذلك » فقد شتتهم سرجون الأشورى بعد سقوط 
عام ۷١١‏ ت .م وحمل بود السامرة أو الإسرائيليين إلى بقاع 

شتى من ملكته ونقل إليها غيرهم ولم تعد السامرة إلا ذكرى عابرة فى 
تاريخ اليهودية ء أما بوذا فقد غزاها تبوخذنصر البابلى عام ۵۸ قم . 
وحمل اليهود سبابا إلى بابل وخْرّب اهيكل فلم يذره إلا حطامًا وأطلالٌ د 
O‏ 


کا یقص علین ار و ا العودة إل رض !| اميعاد براردهم , 


ا 


١ (‏ ) الملوك الأرل ٠٠١: ١٤‏ س ل١.‏ 
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رالدينى متها الغر بة وأذكاها ذل السبى ومرارة الاستعباد وترانيم الشعراء . 
وظهرت ترنيمة لشاعر مجهول بقيت فى الأبد تلهب عواطفهم المكبوتة 
وتوری می قسوتہم وأنانیتهم وكراهيتهم للبشرية جمعاء وکانت فى 
عذوبتها وعمقها رجع الصدى لنفوسهم الكليمة فظلت فكرة الدولة 
اليهودية وحلم العودة إلى أرض اليعاد حية فى ترئيمة هذا المزمور 
کا يقول مؤلف كتاب « ثمن إسرائيل »' . 

« على آنہار بابل جلسنا » وبکینا عندما تذكرنا صهیون » 

« على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا » لأنه هناك » 

« سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة » ومعذبونا سألونا » 

« فرحا قائلین : رغوا لنا من ترنيمات صهيون » 

« كيف نرنم ترنيمة الرب فى أرض غريبة » 

وا ا او کی ی 

فلن ا ل ا ال ا ااا ی م ا 
يصو ر إسرائیل يعود مطهرٌا وقد خلص من دنسه وأرجاسه . ففی حزقیال 
ودا قال الد الرب هاندا أخد يى اسر انيل من بن الاب الق 
ذهبوا إليها وأجعهم من كل ناحية وآتى بهم إلى أرضهم . وأصيرهم أمة 
واحدة على الأرض على جبال إسرائيل وملك واحد يكون ملكا عليهم 
کلهم ولا یکونون بعد أمتین ولا ينقسمون بعد إلى ملكتين . ولا يتنجسون 
بعد بأصنامهم ولا برجاساتہم ولا بشیء من معاصيهم بل أخلصهم من کل 
مساکنم التى فيها أخطأوا وأطهرهم فیكونون لى شعبا وأا أكون م 
إا » . 
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ويلح عليهم الحلم فيتخيلون إله إسرائيل وقد عاد بهم إلى أورشليم 
المدينة المقدسة » بفرحة النصر ومثوبة الخلاص » كا فى أشعياء 
« استيقظى استيقظى البسى عزك يا صهيون البسى ثياب جمالك 
يا أورشليم المدينة المقدسة لأنه لا يعود يدخلك فيا بعد أغلف ولا نجس . 
انتفضی من التراب قومی اجا ا ارق اکا ا غ 
أيتها المسبية ابنة صهيون . فإنه هكذا قال الرب جانا بعتم وبلا فضة 
تفكون » ثم يقول « تطهروا ياحاملى آنية الرب . لأنكم تخرجون بالعجاة 
ولا تذهبون هاربين . لأن الرب سائر أمامكم وإله إسرائيل يجمع 
ساقتکه " ( 

ونی أرميا « وأنت فلا تخف ياعبدى يعقوب ولا ترتعب يا إسرائيل 
لأنى هأنذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيهم فيرجع يعقوب 
ویطمئن ویستر یح ولا مخیف . أما انت یا عبدی یعقوب فلا تخف لأئٰی انا 
معك لان فی کل الأمم بددتك إليهم . أما أنت فلا أفنيك بل 
أوديك بالحق ولا أبرئك تبرئة" 


ويأملون فى بعث المسيح المخلص الدى يفك أسارهم ویعود بم إلى 
أرض الميعاد فيراه أشعياء رجل أحزان وأوجاع يحمل كل أوزار إسرائيل 
«الكن أحزاننا لها واوجاعنا تحملها ونحن حسبتاه مصابا ومضروبا من 
اله ومذلولا . وهو بجروح لأجل معاصینا مسحوق لأجل آثامنا ا 
سلامنا عليه وبجبره شفینا »" ويراه زکریا وا ع ا 
جچیء راکبا على مار وعلی جحش ابن أتان فیقول « ابتهجی جدا يا أبنة 
EAN ESO CLT EN)‏ 
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ھون ا كارشا . هو ذا ملكك يأتى إليك هو عادل ومنصور وديع 
وا غل عار غل ج ا ا را ا من اوا 
والفرس من أورشليم وتقطع قوس الحرب . ويتكلم en‏ للام 
اة ف ا ال الهر ی ای إن افيا ن ا ات 
فإنى بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذى ليس فيه ماء . أرجعوا 
اى الحصن يا ارف الرجاء . اليوم أا أصرح أ أ عليكک 
ضعفين ' » ویتخیله حزقیال ملکا من نسل داود « وداود عبدی یکون ملکا 
عليهم ويكون لجميعهم راع واحد فیسلکون فی أحکامی ویحفظو ن فرائضی 
ويعملون ہا . ویسکنون فى الأرض التى أعطيت عبدى يعقوب إياها الى 
سکنہا آباؤکم ویسکنون فيها هم وبنوهم وبئو بنيهم إلى الأبد وعيدى داود 
رئيس علیهم إلى الأبد . وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا 
وأقرهم وأكثرهم وأجعل مقدسى فى وسطهم إلى الأبد . ويكون مسك 
فوقهم وأكون م إا ویکونون لى شعبا . فتعلم الأمم نی انا الرب مقدس 
O a e‏ 


ولا نستطیع أن نرقى بهذه الأحلام والأمانى إلى مقام العهد الإهى 
لابراهيم أ الوعود المقدسة لاإسحق وبعقوب وموسی صلوات اله علیهم 
فقد كانت النبوة فى إسرائيل مرا الفا وکا کقدیسی 
المسيحية وفقهاء الإسلام يتميزون بالصلاح والتقوی والاجتهاد فتارة 
نكشف عنهم الحجاب كبعض المتصرّفة فيلهمون الصواب أو تغاق قوم 
فیشل تفکیرهم ويخطی تقديرهم . وقد أشار العهد القديم إليهم ففى 
التتنية على لسان الرب إلى موسى يقول : « أقيم هم نبيا من وسط 


WATS ES 
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إخوتهم مثلك وأجعل کلامی فی فمه فیکلمهم بکل ما أوصیه به . ویکون 
أن الإنسان الذی لا یسمع لکلامی الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه . 
وأما النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى كلاما م أوصه أن يتكلم به أو الذى 
يتكلم باسم آهة أخرى فيموت ذلك النبى . وإن قلت فى قلبك كيف نعرف 
الكلام الذى م يتكلم به الرب . فا تكلم به النبى باسم الرب ولم بحدث 
SOS CED GGL‏ 
فلا تخف منه"' » ومع هذا أن النبوة كانت ما ا فی إسرائيل 
ليحفظ هؤلاء الأنبياء شعائر الرب وهم فى هذه الصورة أشبه بفقهاء 
الإسلام أو بعض المتصوفة والنساك من أولياء الله المسلمين أو قديسى 
المسيحية » وقد قال صلوات اله عليه : « علاء أمتی کا 
إسرائيل"“ » 


ومصداق ال إسرائيل صدق قوهم ومعنى ذلك أن كلامهم 
ليس حجة ولا مکن أن یرقیٍ إلى قدر العهود ا الوعود المقدسة ولا يعدو 
کو نهل هيلا أر أمثة عة ل فق ومادامت ۾ تتحقق فھی ليست 
من كلام الرب كا جاء فى العهد القديم . أما إذا قال البعض إن بعض 
هذه النبوءات قد تحقق بعودة اليهود من الأسر البابلى إلى أورشليم وبناء 
المعبد من جديد فليس فى هذا ما يدل عل تكرار العودة أو أن لإسرائيل 
عودة أخرى إلى أرض الميعاد يحققها الرب ويرعاها فلم يشر الأنبياء إلى 
عودة أخرى غير العودة من الأسر البابلى والنبوءة لا تتكرر أكثر من 
{Te‏ 


“a 
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u‏ الوعد الإهى لإبراهيم فقد تحقق فى المسيحية وف الاسلام وكان 
التالية . 


AY 


الفصل الرابع 


وصدق وعد الله فکان من إبراهيم أمة وكان من أعقابه نسل کعدد 
نجوم الساء وانتشرت دریته شرقا و وشمال ET‏ سکن 
الاسماعيليون أبناء إسماعيل بن إبراهيم أو العرب العدنانية كا يعرفون 
عند مؤرخى العرب فى شمال ال جزيرة العربية واتصلوا بأناء عمومتهم 
العرب القحطانية فأصهروا إليهم وصاهروهم وقيل عن الإسماعيلية أنم 
الفر ت ال ى ان او اواس الوب سان ا 
الأصليين وتكلموا إحدى اللهجات المنتشرة حينذاك فى شبه الجزيرة 
المربية فأصبحت لغتهم وهى اللهجة التى تطورت على مر الزمن فكانت 
هجة عدنان الى تبلورت فاصبحت لغة قريش وعمت حتى غلبت على 
غا من الان الو ا ي ال الوب قل فور 
الإاسلام ببضع ا من السنن . 

ومن الثابت أن إبراهيم حين نزح بامراته هاجر وابنه إسماعيل إلى 
الجنوب وتفجرت بئر زمزم قد أقام بيتا للرب إلى جوار البئر كالبيت الذى 
أقامه للرب فی بیت ایل ( ربنا إنی اُسکنت من ذریتی بواد غير ذى زرع 
عتد بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الاس تهوى 
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ) . 

دوا دين إبراهيم قد عم بين سكان الحزيرة العربية فقد أقام 


Ao 


إبراهيم البيت على حط للرواحل بين الشمال وا جنوب ولعله فى اختياره 
لتلك البقعة كان يقصد أن يكون البيت منتجع قبائل العرب ومهوى 
أفئدتهم وأن تنتشر ديانته بين العرب من قاصدى البيت أو المارين به . 
فا لمعروف أن الكعبة قبل ظهور الاسلام بزمن طویل قد اضف بيا 
مقدساً لدى العرب أجعين ‏ وكان لكل قبيلة عربية وئن أو صنم يقيمونه 
فيها ويتقر بون بإقامته إلى أله فی رحاہا . ولیس غریبا أن تتسرب الوثنية 
إلى دين إبراهيم مربت أك إل اال فأقام الإسرائيليون 
الأنصاب والأزلام فى ميكل وقر بوا ها القرابين وسجدوا ها من دون الل 
كا هو ثابت فى أسفار العهد القديم بل إنهم اتخذوا من سبائك الذهب 
عجلا عبدوه وهم فى التيه حين غاب عنهم موسى فى صعوده إلى الجبل 
لمناجاة أي" . 


ون ولد راهيم أيضا باز من قطررة و آباه ست رة اة 
يقول علاء التوراة إنها قبائل عربية خالصة" . ويقال إن قطوراهم هى 
فور ا2 را النسابين وهم أبناء عم جرهم » أقبلوا ظعناً من اليمن 
وأقاموا چك کی جرم مضاض بن عمرو وعلى قطو راء السميدع ‏ 
واتصلوا بالعدنانيين أبناء إسماعيل وعاشوا بينم » إلا أننا لا نجد فيم 
ذكره النسابون مايدل على أصل قبيلة قطوراء وإن ذکر أبن خلدون أن 
قطورا هی بنت يقطان » وفى سيرة ابن هشام أن قطوراء هو اول من تكلم 
بالعربية عند تبلبل الأفكار . 

ويقالء إن سدانة الكعبة كانت لجرهم قبل أن تنتزعها منهم خزاعة 
وتنتقل من خزاعة إلى قريش . وجرهم هذه هى جرهم الثانية وقد ظهرت 
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بعد هلاك جرهم الأولى » وئى جرهم الثانية هذه نشأً إسماعيل » خلفه 
أبوه بينهم بعد أن قام بيناء الكعبة وآب إلى أرض كنعان . 

ولعل تلك الصلة الجديدة بين إبراهيم وجرهم هى التى أدت إلى زواج 
إبراهيم من ابنة عمهم قطورة . ويبدو أن القبائل التى تنسب إلى أبناء 
إبراهيم من قطورة قد انتشرت فى شمال الحزيرة العربية وامتد هذا 
ألانتشار أحياناً إلى بادية الشام وطور سیناء کا یظهر ذلك فى المدونات 
الأ شورب ور الأشو زيا الى تشن اإلبهم ٠وا‏ كارا تهون غل 
طريق الرواحل بين اليمن والشام > وهناك من يقول كالعلامة 
« جليسر »" : إن كلمة قطورة تعنى البخور ما يؤيد أنهم كانوا يقيمون 
على طريق الرواحل الق تحمل البخورء 

ويرجع علاء التوراة أصل قبائل شبا ودادان ومدين إلى قطورة ومن 
المعروف أن موسى أصهر إلى يثرون کاهن مدين فى اينته صفوره ما يؤيد 
اتصال نسب إسرائيل بقطورة . 

أما ولدا إبراهيم من سارة - عيسو ويعقوب - فقد انقس) على بعضها 
فارتحل عيسو إلى جبل سعير وهو مرتفع من الأرض بين برية « صين » 
إلى الغرب وبلاد العرب إلى الشرق ويشمل كل توم كنعان ال جو بية من 
البحر, اميت إلى خليج العقبة ويعرف ببلاد « أدوم واليها نسب 
الأدوميون: ناء عیسو وکانت هم ملكة تداوها ملوكهم قيل أن يكون 
لإسرائيل ملكة بزمن طويل" وظلوا سادة الطرق التجارية بين الجنوب 
والشمال حتى أديل منهم إلى النبط . 

وقد اتصلت كراهية عيسو لشقيقه يعقوب فيهم فوقفوا دون عبور 

Glaser. Skisse 2. P. 449 (1 } 
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إسرائيل إلى فلسطين وحالوا بينهم وبين المرور فى « فقال له أدوم 
لا قر بى ثلا أخرج للقائك بالسيف فال ت ارال .ف الك 
نصعد وإذا شر بنا أنا ومواشى من مائك أدفع ثمنه . ل شىء . اتا 
فقط . فقال لا تمر . وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة . وأبى 
أدوم أن سمح ازال با لمر ور فی تخومه فتحول إسرائيل عنه » 

وامتدت عداوة ادوم لإسرائيل حتى وقعت الحرب بينها فى عهد 
« شاءول » ومن جاء بعده » بالرغم من أن الإإسرائيليين قد جهدوا دون 
جدوی فی إرضاء الأدومیین والظفر ہودتہم فکانوا یذکرونہم با بینہا من 
قرب وأن أباهما واحد إلا أن هيب العداوة فى نفس الأدوميين للعبر يين ظلّ 
حاميا فحالفوا أعداءهم عليهم . 

ولا يبقی بعد هؤلاء من ذرية إبراهیم غرباء مشردین لا يلکون أرضا 
غیر بی إسرائیل وکان وعد الرب لإبراهیم أن یکون نسله کعدد نجوم 
الساء وأن تملك ذريته تلك الأرض التى تتد من نہر مصر إلى النر الكبير 
نهر الفرات وأن يكون منهم أمم وملوك . فإذا كان الوعد بالإرث للأرض 
وليس للرسالة أو البركة - رسالة إبراهيم وبركته - فقد ملكت ذرية 
إبراهيم أكثر هذه الأرض ولم يكن لإسرائيل مبرك بعر فيها كا رأينا . 
فإدا اراد اله لإسرائيل أن تخر ج من مصر وتصعد إلى أارض كنعان فلكمال 
الوعد . وليجتمع نسل إبراهيم فى صعيد واحد . وكان وحى الرب لموسی 
وأنبياء إسرائيل من بعده بالصعود إلى أرض كنعان وامتلاكها تحقيتًا 
لاكتمال العهد › اه ان بی إسرائيل قد جهدوا عبثا أن هلکوا رض 
کنعان فا استطاعوا حتی بعد أن وصل ملکهم فى عهد داود وسليمان إلى 
أقصى مداه » ما يؤيد أن الوعد بالإرث لم يكن للأرض وإنما كان للبر كة 
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السا فا اتر ارا برسالة حا ي ال و ف 
الوعد » وحیثا جحدوها وتنکروا ها لم یکن هم ف بر کته نصیب وأصبحت 
ارظن الميعاد حرامًا عليهم » ون اسار الهد القديم ما يشير إلى أن اق 
قد شرّد بنی إسرائیل وشتتهم ہین شعوب الأرض آذلاء مستضعفین حتی 
ما اركن .عا رم ان 


وولكن إن م ست لصوت الرب إهك تحرص أن تعمل بجميع 
وصایاه وفرائضه الى ااا بها اليوم تأت عليك جميع هذه اللعنات 
وتدركك . ملعونا تكون فى المدينة ملعونا تكون فى الحقل . ملعونة تكون 
سلتك ومعجنك . ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك نتاج بقرك وإناث 
غنمك . ملعونا تکون فی دخولك وملعونا تکون فى خروجك . يرسل الرب 
عليك اللعن والاضطراب والزجر فى كل ما تمتد إليه يدك لتعمله حتى تلك 
وتففى سريعًا من أجل سوء أفعالك إذ تركتنى . يلصق بك الرب الوباء 
حتى يبيدك عن الأرض التى أنت داخل إليها لكى تتلكها . يضر بك الرب 
بالسل والحمى والبرداء والالتهاب وال جفاف واللفع والذبول فتتبعك حتى 
۰ وتكون سماؤك الى فوق رأسك نحاسا والأرض التى تحتك 
. ويجعل الرب مطر أرضك غبارًا وترابًا ينزل عليك من الساء حى 
. مجعلك الرب منهزما أمام أعدائك فی طريق واحدة تخرج عليهم وى 
سبع طرق هرب أمامهم وتكون قلقا فى جيع مالك الأرض" . 


» ويبددك الرب فى جميع الشعوب من أقصاء الأرض ا أقصائها وتعبد 
toe ahr‏ 
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وكلال العينين وذبول النفس » وتكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليل 
نهار ولا تأمن على حياتك » فى الصباح تقول ياليته المساء وفى المساء تقول 
ياليته الصباح من ارتعاب قلبك الذى ترتعب ومن منظر عينيك الذى 
تنظر . ويردك الرب إلى مصر فى سفن فى الطريق التى قلت لك لا تعد 
تراها فتباعون هناك لأعدائك عبيذا وإماء وليس من يشترى" » 

ونی أرميا « ولم يستطع الرب أن يحتمل بعد من أجل شر أعمالكم من 
أجل الرجاسات التى فعلتم فصارت أرضكم خر بة ودهشا ولعنة بلا ساكن 
کھذا اليوم »" 

فلو كان الوعد بالإرث للأرض وليس للرسالة والبركة لما كان هناك 
قيد أو شرط لامتلاك الأرض أما الأرض . أرض البركة والرسالة› 
فلاب وأن تكون لمن يتازون بالبركة والرسالة من ذرية إبراهيم » ولعل ف 
اختيار ذرية إبراهيم بالذات ما يقصد به إعلاء شأن الرسالة والنبوة » وقد 
كانت النبوة فى إسرائيل حتى قام بها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 
فنسخ حق إسرائيل فى البركة والرسالة معا . ثم کان محمد يه فصدق 
بإبراهيم وموسى وعيسى وختم رسالة الساء وحلت فيه بركة إبراهيم 
وا ل 

والاختيار للأرض وليس للشعب فالأرض هى الأرض المباركة الى 
قدستها اليهودية والمسيحية والإسلام على السواء وقد اختار الله تلك 
الاش طا فى دنيا العام القديم » حيث شعت أولى حضارات التاريخ 
واشرقت: شم المدنية :وشي اليوم کا كانت بالأمس, ماتفى, الحضارات 
والأفكار وهى على الطريق من عالمنا الحاضر ترد إليها وتصدر عنها كل 
تيارات العام السياسية والفكرية وتتلاحم على أديها كل صنوف الأمم . 
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وكان اختيار اله لتلك الأرض التى باركها وقدسها لتكون فدس آنبيا 
وموطن رسالته إلى البشر » حتی تكون رسالته إلى كل العالمين طرّا فایس 
هناك من مکان يتو سط العام كفلسطين حيث يكن للرسالة أن تجتاز أربعة 
أركان الدنيا وت البشر أجعين . 


ومادام الاختيار الإهى قد وقع على تلك الأرض لتصدر عنما رسالات 
الساء - اليهودية والمسيحية والاسلام - فلابد وأن يقع الاختيار أيضا 
على أولثك الدين يضطلعون برسالات الساء لتكون هم الأرض درن 
غيرهم » وقد ات بركة الساء فى إبراهيم وذریته فکان منېم الأنبياء 
والمرسلون ؛ وکانت الأرض له ولذریته من بعده . 


وقد عبر إبراهيم بأمر الرب إلى أرض كنعان ووعد بأن تكون له 
ولذريته تلك الأرض من الفرات إلى النيل ولكن إبراهيم مات دون أن 
ملك شبرا واحدًا فى تلك الأرض وحبن اختار مكان قبره وقبر سارة زوجته 
وآل بيته نى مغارة المكفيلة أمام مرا وكانت على طرف حقل لعفرون 
ابن صوحر الحثى » ابتاع المكان من صاحبه . ولعله لم يلك فى فلسطين 
غار سکنه وقبره هذا . 

وقد مرت بضع مئات من السئين دون أن کون لإ براهیم أو لأحد من 
ذریته مکان فى فلسطين إلا أن ذريته من الإسماعيليين والقطوريين 
والأدوميين قد انتشروا کا راا فی بقاع أخرى من أرض الميعاد وملكوا 
عليها قبل أن يصعد بنو إسرائيل إلى فلسطين حتى إذا صعدوا بعد 
خروجھم من مصر » أقاموا ملکاً م يسع کل بلاد فلسطین نی يوم من 
الأيام . ولم تملك ذرية إبراهيم أرض اليعاد إل فى ظل الإسلام فكانت 
للعرب مقا وملکاً إلى يومنا هذا وتحقق فى العرب الإسماعيلية وعد اله 
لإابراهيم كا لم يتحقق فى أحد من ذريته الآخرين ولت فيهم بركة العهد 
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وبركة الرسالة وكانت هم أرض الميعاد مصداق ما عاهد عليه الرب نبيه 
إبرأهيم . 

ولت فلسطن :ودا هی ار ايعاد كيا يدعى اليهود فى تفسيرهم 
للتوراة فإن عبارة « من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات » تضم 
بقاعاً وتخوماً تند إلى ما وراء فلسطين وما بعدها > هى طور سيناء 
وما يواجهها شرقاً من بلاد العرب الشمالية وكل بادية الشام والأردن 
وفلسطين ولبنان وسوريا حتى أعالى الفرات وقد أقام إبراهيم بيتين للرب 
فى أرض ميعاده » أشارت التوراة إلى أحدهما ولم تشر إلى الآخر » بيت 
ايل ى أرض كنعان والبيت المحرم ( الكعبة ) إلى جوار جرهم فى العرب 
الافة عا كل ذلالة قاطة عل ان أرضن ايعاد لمت هى فاظن 
وحدها کا أنها ليست لبنى إسرائيل وحدهم دون البقية من ذرية إبراهيم 
أو الإسماعيليين على وجه أدق إذا عرفنا أن القطوريين والأدوميين قد 
اندجوا فى العرب الإسماعيلية بعد ذلك لطول ما كان بينم من جيرة 
وصلات » ويقص العهد القديم أن المديانيين كانوا مع الإسماعيليين حين 
بيع يوسف"" والمديانيون كا قلنا هم نسل إبراهيم من قطورة ويرى 
« حتی ) أن أرضهم تقع فى بلاد العرب" . 

e SN OE NNE, 
أهل مدين أو المديانيين وهى عبادة « هوه » إله قبيلة مدين وبعض بلاد‎ 
الفرت: الشمالية وقد خاعت ذه الاد بين المبرين وها ا عل‎ 
. بعض المؤرخين على القول بأن الدين اليهودى ينم عن أصل صحراوى‎ 
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وليس لدينا من تفسير لذلك إلا أن ديائة إبراهيم قد انتشرت فى بعض 
بلاد المرب الشمالية أو كلها ما يدل على أن بركة إبراهيم ورسالته ام تكن 
اجن وحده وإنغا كانت لإسمعيل أيضاأً » فإذا كان الإرث للبركة 
والسالةء قان رسالة إراهم فة شعت مض يلاك المرت الال 
وامتدت إلى رض کنعان بعد نزول ينی إسرائيل إليها ما يقطع بأن أرض 
الميعاد ليست أرض كنعان وحدها وإنا هى تلك البلاد الفسيحة الى تتد 
من مصر إلى اعالى الفرات . 


وينسب العهد القديم قصة فداء يفسرها علاء التوراة أنها لإسحق'" 
كا يقص القرآن قصة فداء ينسبها المسلمون لاإسمعيل او أن الفداء كان 
لكل منها ويكون فداء إسمعيل قد سبق فداء إسحق فقد أكتمل إسماعيل 
صبيا حين حمله أيوه إلى برية فاران مع أمه » وكان إسحق طفلا فى فطامه" 
عا وح بأن بركة إبراهيم كانت لإسمعيل وإسحق على حد سواء . 
إا أن عبادة إبراهيم قد تبلورت ف شريعة موسی ورسالته » وکانت 
رسالة موسى إلى بنى إسرائيل هيدا لرسالة الساء الكبرى فى المسيحية 
والااسلام ل اة ية والإسلام ينطوى البشر أجعون » من ذرية 
إبرأهيم ومن غبر ذریته » ولیس نی قصر رسالة موسى على إسرائيل 
ما يفيد معنى الاختيار أو التميز فقد كانت رسالة إبراهيم أل أهلة وبتية ٠‏ 
وکان کل رسول یبعث إلى قومه » وکانت رسالة موسی إلى بئى إسرائيل 
هى آخر رسالة لنبى إلى قوم بعينهم فقد جاءت المسيحية مبشرة جاكونٍ 
الساء للبشر جيعاً وجاء الإسلام هدی للناس كافة لا فضل فيه وار 
عل عجمی إل بالتقوی فاذا تيز بنو إسرائيل بالاختيار فهو الاختيار 
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الذى كان لغيرهم من الأقوام التى سبق إليها الرسل والأنبياء » وهو 
الاختيار الذى يقوم على الإيان بالرسالة ولا يقوم على أفضلية العنصر 
a E N RS OIE‏ 
أخرى محلها فقد زال عنهم الاختيار وما يصحبه من تيز المؤمن على الوثنى 
لا ميز العنصر على العناصر الأخرى . 

وقد جاءت المسيحية لتصحح فهم الإسرائيليين لمعنى الا ختيار ولتجدد 
نقاء اليهودية بعد أن تسر بت إليها أباطيل العنصرية والتميز والانحراف 
عن مبادی إبراهیم وتعالیمه . فا لسیح عیسی بن مریم عليه السلام هو 
أحد فروع تلك الشجرة المباركة التى تنسب إلى نيى اله إبراهيم عليه 
الات و١‏ وع الج ابن قان أبن ازا ايراق راا 
إسحق » وإسحق ولد يعقوب . ويعقوب ولد يېوذا وإځوته . ويپوذا ولد 
فازص وزارح من ثامار . وفارص ولد حصرون . وحصرون ولد أرام : 
وأرام ولد عمینا داب . وعمیناداب ولد نحشون ؛ ونحشون ولد سلمون . 
وسلمون ولد بوعز من راحاب . وبوعز ولد عو بيد من راعوث . وعو بيد 
ال فى د و د ا 
لاوريا . وسليمان ولد رحبعام . ورحبعام ولد أبيا . وأبيا ولد آسا . وآسا 
ولد بېو شافاط . وهو شافاط ولد یورام : ویورام ولد عزیا وعزيا ولد 
يوثام ويوثام ولد أعاز :+ وأعاز ولك كرفا وخرفيا ولد مى ومشسن :ولد 
اون وا مون ولا وفنا وو ا ولد یکا وار عد سے پال 
وبعد سبی بابل یکنیا ولد شالتئیل . وشالتئیل ولد زربابلل . وزربابل ولد 
أبيهود . وأبيهود ولد الياقيم . والياقيم ولد عازور . وعازور ولد صادوق . 
وصادوق ولد أخيم وأخيم ولد اليود . واليود ولد اليعازر واليعازر ولد 
متان . ومتان ولد یعقوب . ویعقوب ولد يوسف رجل مریم الت ولد منېا 
يسو ع الذى يدعى المسيح . فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة 
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قرا ناوالا ل ا ر ا ون ی ا 
إلى المسيح أربعة عشر جيلا » . 

وقد أبرز المسيح منذ البداية أنه ما جاء لينقض دين إبراهيم وشريعة 
موسی بل جاء لیکمل « لا تظنوا 8 ج لاقن لانن 
أو الأنبياء > ما جئت لأنقض بل لأكمل . فإنى الحق أقول لكم ‏ إلى أن 
تزول الساء والأرض لا يزول ر واحد أو نقطة واحدة من الناموس 
حتی یتم الكل '" » ما يدل على ان رسالة إبراهيم كانت بداية تطور تكمل 
فى غايته رسالة الساء » وان انبياء إسرائيل ليسوا سوى لبنات فى سلم 
التطور العام للأديان السماوية وأن شريعة موسى ورسالة المسيح لم يكونا 
سوى مرحلتين من مراحل التطور اهام للرسالة الق بدأت بابر اهيم 
وختمت محمد . 

وفى قول المسييح « إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا 
ملكوت السموات" » دليل هذا التطور فى تعاليم الديانة المسيحية ء 
فلو لم تأت المسيحية بجديد على شريعة موسى لكانت تكرارا لا قبلها 
ولو لم تزد المسيحية على تعاليم اليهودية لما كانت هناك حاجة إليها ء 
فعملية التطور والارتقاء قد صاحبت نو الأديان » فالصور المادية الساذجة 
فى أسفار العهد القديم كالتجسد الإلهى وظهور الإله واللائكة فى صور 
بشرية كانت ولا شك توائم مستوى الارتقاء العقلى والفكرى فى عصرها 
» وكثير من الطقوس الدينية فى الشريعة الموسوية تستثير سذاجتها تفكير 
إنسان القرن العشرين ولكنها فى وقتها كانت تمثل مرحلة ارتقاء فى التفكير 
البشرى » وإذا قارنا تعاليم المسيحية وطقوسها بالتعاليم الموسوية 
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وطقوسها بدت متقدمة عليها من حيث التطور والارتقاء ء ولعل قصة 
الفداء فى التوراة والقران تثل مرحلة من مراحل تطور العقيدة 
وارتقائها » فالقر بان البشرى قد افتدى بقربان من الحيوان ‏ بل إن قصة 
عروس النیل وما کان من موقف عمر بن الخطاب منہا حین استشیر فی 
أمرها » فأشار بأن تبقى الطقوس على حاها وأن تلقى عروس من الطفل 
بدل العروس البشرية إلى النيل هى خير ما بهدينا إلى حقيقة هذا التطور 
فى عقيدة من العقائد . فالثورة على التقاليد البالية قد ا إلى رجعى 
بغيضة وتعصب مقيت » أما التطور فهو عملية ارتقاء غور حسوس تحقق فى 
هدوئها ما لا تحققه الثورة فى عنفها » وحين يكتمل التطور ويصبح العقل 
البشرى معدا لقبول التغيير تغد. الثورة ضرورة حتمية لإتام التغيير , 
والثورة هنا هى مواجهة الواقع فى شجاعة تعوز. المترددين » ففى بعض 
مراحل التقدم الإنسانى تقف مرحلة التطور عند الخوف من التغيير 
الشامل أو الحذر من الجديد وحينئذ تتمثل الشجاعة فى مواجهة الواقع 
والتسليم بحكمة التطور » والثورة هنا ليست قابا للأوضاع أو زلزلة 
للنظام الاجتماعى ولكنما جرأة على مواجهة التطور الذى يحسه ويسلم به 
كل فرد ولكنه لا يجرؤ على الجهر به » فما لا شك فيه أن ظهور المسيح 
قد صاحب استعدادا عامًا لقبول رسالته حین غدا التفکیر الإنسانی أكثر 
EER‏ > وأصبح الإنسان أكثر استعدادا لقبول التغيير الجديد . 

وتبرز قصة المسيح المنعظر قد الو الو ل وا 
الذى كان يعقده اليهود أو بعض طوائفهم بالذات على ظهور النبى 
المخلص أ اهادی . 


فبعد أن سقطت ودا وحمل اليهود سبايا إلى أرض بابل أخذوا 
يحلمون بقيام ملك من نسل داود يقود الجند ويجتاح مې مدن أعدائهم ویعيد 
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ملك داود وسلیمان وکانوا يسمونه ما لانم کانوا يسحون ملو كهم 
بالزيت المقدس فيقال له مسیح الرب . 


وتجدد أملهم ف المسيح المنتظر بعد أن دالت دول أعدائهم من البابليين 
ارون ووا أن نجم إسرائیل قد آذن بالارتفاع » ولکنهم وقعوا فى 
ربقة الدولة الرومانية ففقدوا کل امل فى جحد القوة وغدا خلصاؤهم 
والصالحون منهم يأملون الخلاص باداية والتطهر أكثر ما يرجون 
الخلاص فى القوة والسلطان ورأوا فى المسيح المنتظر هاديا ومبشرًا بالتو بة 
والتطهير » وبعد أن كانوا يصفونه بالقوة والبأس وال جبروت وشهوة 
السلطان والفتح أخذوا يصفونه بالوداعة والرضى والرحمة والحنان يجفو 
صهوات ال جياد ويركب « ارا ابن أتان » . 


وکان ظھور یوحنا المعمدان أو يوحنا المغتسل - وقد ذكر فى القرآن 
باسم حى بن زكريا - بشيرا باقتراب موعد ظهور المسيح المنتظر . وقد 
أخذ يوحنا يدعو إلى التوبة والتطهر من الذئوب ويبشر باقتراب 
« ملکوت اله » أو ملكوت الساء » وجاشت بدعوته کل بطاح الأردن 
وعلى يديه تتلمد المسيح عیسی بن مریم عليه السلام . 

فالتطور فى فكرة المسيح المنتظر هو التطور فى العقيدة الدينية » التطور 
من عام المادة إلى عالم الروح ومن عام الس إلى عالم الضمير ومن 
الت واي ال ان لا او اة 


وجاء المسيح ا بملكوت الساء فعلم الناس أن ملکوت اله قائم . 
فیهم وأنه موجود فی کل زمان ومکان ؛ وجاء بشیرّا للناس كافة لا لماعة 
بعينها ولا لقوم دون الأخرين . وجاء يدعو إلى المحبة فى عالم اجتأحته 
الاقزة-والانانة وحب الذات والاستعلاء واستعباد الضعفاء . 


۹۷ 


وعاش فى عالم لا حاجة به إلى تشريع أو قانون فقد حجیت 
التشريعات الرومانية كل تشريع آخر وانتظم قانونها کل رعایاها ولکنه ی 
عا ال ا فر الب ٠‏ اله كات السيخة وسال ال 
والغفران والسمو بالنفس الإنسانية إلى أعلا عليين » وخطت بذلك أعظم 
خطوات التطور الدينى نحو الكمال المطلق فى الإسلام وبذا ختمت رسالة 
الساء القى بدأت بإبراهيم وانتهت محمد » فاكتملت صورة الوحدانية 
وحد الفاصل بين الخبر والشر والثواب والعقاب والفضيلة والرذيلة 
وعرفت موازين الخلق وحدود الشرائع وقومت الحياة الإنسانية خير تقويم 
يتفق وواقع الحياة وخير البشر وصلاحهم . 

ولا حاجة بنا فى هذا المقام إلى تفصيل مراحلٍ هذا التطور الدينى وبيان 
صوره فان كل ما يعنينا أن الأديان السماوية كل متكامل فى هذا الوجود 
الإنسانی تطورت بتطوره وغت إلى الكمال ناء هذا الوجود الإنسانی نحو 
الكمال . ولا يعنى هذا أن تطور الفكرة الدينية قد وقف عند رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فإن مظاهر الإسلام مازالت تقبل التأويل 
والتفسير لتساير تطور الوجود الإنسانى نحو الكمال » ومعجزة الإسلام 
أنه دين يسایر کل زمان ومکان بتطور الفكر الإانسانی وتقدمه ؛ 
وكل ما يقف عنده الإسلام فلا يقبل فيه تفسيرا أو تأويلا هو الجوهر 
وليس العرض فالوحدانية هى جوهر الاسلام لا تقبل تأوياڈ أ اا 
أا المظاهر العامة للعبادات والتشريعات الاجتماعية فهى قابلة للتأويل 
والتفسير وقد تناوما المجتهدون منذ البداية بتفسيرات شتی ووضعوا هما 
حدوذا متباينة ولکنہا فى تباينها لا تمس جوهر العقيدة أو تلمسها بتفسير 
أو تأويل » وقد ظن علاء أن باب الاجتهاد قد أقفل على الأئمة 
الأربعة حتى ظهر « أبن تيمية » ففتح باب الاجتهاد من جدید وجاء بعده 
حتهدون آ ت ن ا افا وو ا 


۹۸ 


الامام ومیل دہ أخر المجددين ف هد | المضمار . 

فاذا كانت الأديان السماوية كلا متکاملا تتصل مدا الوجود الإانسانی 
ى الها فان فض عفيدة مها غل امد أو معب أو عضر درن الا خر يه 
هو افیات على جوهر أالعقيدة وشدود ف وسحلدة الوجود الإنسانی : 


وقد بعث موسی إلى بی إسرائیل کا بعث صالح إلى ثمود وشعيب إلى 
مدين وهود إلى قوم عاد » ولا يكن أن نعدّ فى هذا الرعيل الأول من 
الأنبیاءء أنبیاء إسرائیل بعد موسی فقد کانوا کا قلنا من قبل کأولیاء الہ 
ى الإسلام والقديسين فى المسيحية » وكان ذلك حين كانت رسالة كل بى 
إلى شعبه حتى إذا عمت الرسالة نسخت حى هؤلاء الأنبياء جيعًا ا فيها 
الديانة اليهودية » إذا أراد بنو إسرائيل أن تكون رسالة موسى هم وحدهم 
لا یشارکم فیھا غیرهم ولا پہشرون بہا لغیرهم کا جرت سنتهم » أما إذا 
أرادوها رسالة للبشر عامة ET‏ ن داك يسح دروام 
فى التميز والاختيار على غير ما يريدون ويدحض ما يذعونه من حق فى 
أرض الميعاد على غير ما يحبون » وهم على هذه الوتيرة من تأويل الوعد 
المقدس لإبراهيم » ينسخون فى الوقت ذاته دعواهم فى أرض الميعاد 
بظهوز اسيم المنعظن الذى بشروا به من قبل + فقد جاء اسح کا بعر 
به النبی زکریا بقوله : « ابتهجی جدا يا ابنة صهیون اهتفی يابنت 
آورشليم هو ذا ملكك ياتى هو عادل ومنصور ودیع وراکب على مار وعلی 
جحش ابن تان" » وحين صعد المسيح إلى أورشليم صعد إليها كا قال 
ET‏ مار ابن أتان » - « ولا دنوا من أورشليم وجاءوا إلى 
ھا غد ل ار کون خد ارسل ی تلميذين قائلا هما : 
اذهبا إلى القرية الى أمامكا فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها 


( ۲ ) زکریا ۹:۹ . 


۹۹ 


فحلاها وأتیا لی ا > وإن قال لكا أحد شيا فقولا الرب محتاج إليه . 
فلار قت زتها . فکان هذا کله لکی یتم ما قیل بالنبی القائل i:‏ 
لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان . 
فذهب التلميذان وفعلا كا أمرهما يسو ع . و بالأتان وا لححش ووضعا 
عليها يابا فجلس عليها . والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم فى الطريق . 
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وا فى الطريق . والجموع الذين 
نوا الد هرا انوا ترون الان ارا ل بو اود جار اا 
باسم الرب . أوصنا نى الأعالى . ولا دخل أورشليم ارتجّت المدينة كلها 
قائلة من هذا ؟ فقالت الجموع هذا يسوع النيى الذى من ناصرة 
الحليل" » 


فالأمل الذی راود بنی إسرائيل بظهور المسيح المنتظر قد تحقق بقيام 
عیسی عايه السلام برسالته : ثم إن قدومه إلى أورشليم فى الصورة التق 
تغیلوها قبل حیئه لا e‏ فيه فليس هو المسيح القادر القاهر 
الذى يقود الجند ويحطم الدساكر ويجتاح القلاع والحصون يخضع له الوك 
ودنن الأمم لسلطانه کا صوره أوائلهم > وليس هو المسيح الذى ينزله 
الزتقة عل أعدائھم کا دعوا کوش ماك افر عدا خلصهم من 
السبى البابلى وردهم إلى أورشليم « هكذا يقول الرب لمسیحه لکورش 
الل امسكت يسه لادرسن امام أا واغقاد ملوك أحل لأفتح أمامه 
الملصراعين والأبواب لا تغلق " » وليس هو المسيح المحتقر المخذول من 
الناس رجل الأوجاع والأحزان كا ذكر أشعياء وليس هو زربابل وال 
بهودا من قبل دارا ملك الفرس لأنه أعاد بناء الميكل فقالوا عنه المسيح 


SENE NEE) 
. ٠: ٤۵ أشعياء‎ ) ۲ ( 


is 


المنتظر . وإنغا هو المسيح العادل المنصور الوديع الذى يجفو صهوات الجياد 
ویر کب « مارا ابن اتان *( . 


اء مسي عليه السام :إلى أورشايم وبشر برسالته فی بنی إسرائیل ول 
ا لينقض بل جاء ليكمل فدعا إلى ملكوت الساء وقال إن ملكوت 
الساء يسع كل من دخل فيه . « أدعو الذى ليس شعبى شعبى والتق 
ليست حبوبة محبو بة"' وإلى هذا يشير الرسول بولس بقوله : « لأنه فى 
الخ يسرع لسن ف الان يقم جا ولا الثرلة بل احق المد 
فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى 
إسرائيل اله" » ومعنى ذلك أن الإسرائيليين الحقيقيين ليسوا هم الذين 
ا ت أب الأسباط فحسب بل يشملون جيع المؤمنين 
امتحدين با مسح اتحادًا روحيا والحاصلين على نعمة التجديد أكانوا 
ودا م اما . 


ويؤيد ذلك ما قلناه من قبل من أن الوعد بالإرث ليس للأرض بل 
للرسالة والبركة » وان الاختيار ليس للشعب بل للأرض » فالأرض هى 
الأرض المقدسة كا قلنا لم تتجاوزها القداسة إلى غيرها » أما الرسالة 
والبركة فقد حلت فيمن وقع عليه الاختيار الإهى » وكان يسو ع | 
عليه السلام هو الموعود الر ك الال داد فاا ا 
فن اغد ادا ریا ووا نا ي السرل ول 1 : » e‏ 
جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون . ولا لأنہم من نسل إبرآهيم هم 
جميعا أولاد › بل بإاسحاق يدعى لك نسل › أی لیس أولاد الجسد هم 


. ۲۶:۹ رومیه‎ ) ۱ ( 
. ١١ - 1٠١:۹ غلاطية‎ ) ۲ ( 


۱۰ 


أولاد اله بل أولاد الموعد حسبون ا 

ويرى كثير من المسيحيين أن الوعود قد تحققت فى تلك البقية الق 
اسار الها الى احا وهی لاان الها ال سول و ل 
Eas a E LE AE‏ 
إن كان بالغ فلن بعد بالأعمال. إلا قلست الحة هد عة 
ون كان بالأعمال فلن بد هة :وا فال ل يكن مدعا 
فماذا » ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله . ولكن المختارون نالوه" » فهذه 
البقية هى المختارة وهى التى اتحدت بالمسيح اتحادا روحيًا وتكوّنت منبا 
کنیسة العهد الجدید › وھی التی تتسع لتشمل الأمم جمیعا کا جاء فی وصیة 
السيد المسيح لحوارييه : « فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم 
الآب والابن والروح القدس .' 


رمالا الس ف مهت حى ى ارال ف الاخار: حى ل كان 
هذا الاختيار لبنى إسرائيل دون الأمم ولم يكن للأرض المقدسة كا نقول ؛ 
كا جبت حقهم فى البركة والرسالة بعد أن صارت الرسالة للأمم جِييًا 
TT‏ 
تن اد چ اغا روا ولق ملک ا 


علكة داأود ودد وبعیلد ل ا > فقد قال باه لسع 

المنتظر « أما يوحنا فلها سمع فى السجن بأعمال المسيع أرسل اثئين من 

تلامیده . وقال له أت الق ام ننتظر آخر 4 فاخات يسو ع u‏ 
( ۱ ) رومیه ٦:۹‏ -۸. 


.۷- ١ ! ١١ رومیه‎ ) ۲ ( 
. ۱۹: ۲۸ متی‎ ) ۳ ( 
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اذهبا وأخبرا يوحنا يا تسمعان وتنظران . العمى يبصرون والعرج يمشون 
والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون 
وطو ب لمن لا يعتر فى" » . 

ول يعد بعد مسيخًا منتظرا « حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا 
أو هناك فلا تصدقوا ”“ » ولن تكون عودة المسيح إلا يوم الدينونة حين 
يجتمع انلق جيعا فى صعيد البعث والنشور . « والوقت بعد ضيق تلك 
الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوء والنجوم تسقط من الساء 
وقوات الساء تتزعزع . وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان فى الساء. 
وحينئد تلوح يع قبائل الأرض ويبصرون أبن الإنسان آنا على سحاب 
الساء بقوة وبجد كثير . فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون 
مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصاها" » ثم يتحدث 
عن يوم الساعة فيقول ما تتفق عليه المسيحية و واا دلك اليوم 
وتلك الساعة فلا يعلم بها اسنلا ملائكة الساء إا ای دوا ) وهو 

ما ردده القرآن فى مواضح كثيرة منها ( إن اله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما ف الأرحام وما تدری نفس مادا تکسب غا وما تدری 
ای اکن ا الله عليم خبير" ) . 


ee‏ ف e‏ بحص ا الذين بتوقعون تکوده اليهرد 
إلى فلسطين ليؤمنوا بالمسيح حين يعود إلى الأرض فيملؤها عدلا ورا 


Ta TEENY Fg OY) 
IFET CE] 

۳ =“ : ۲٤ مت‎ ) ۳ ( 
. ۳٦ : ۵٤ مت‎ ) ٤ ( 
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وسلاما . وهم إذ يؤمنون بذلك يخطئون فى فهم مدلول الوعد الإهى إن 
ما يعنيه هذا الوعد هو عودة إسرائيل الروحى لا إسرائيل بحسب 
اة ى يؤمن بالمسيح سواء أكان من اليهود أم بن 
غيرهم من الأمم . ولن تكون عودة إسرائيل الروحی إا يوم ألقيامة کا 
خاد ى تفر قال و هاندا ي آفتح قپو رکم وأصعدكم من قبورکم 
یا شعبی وآتی کم إلى أُرض إسرائیل . فتعلمون انی أنا الرب عند فتحی 
قبو ركم وإصعادی إياكم ص قیو رکم یا شعبی . وأجعل روحی فیکم 
فتحيون وأجعلكم ف أرضكم فتعلمون أنى أا الرب تكلمت وأفعل يقول 
الرب“ » 

وهو ما يتفق وتعاليم السيد المسيح إلى حوارييه عن عودته وعلامات 
تلك العودة مما سبقت الإشارة إليه » فليست هناك عودة ار للمسيح 
إا يوم القيامة . وليست هناك عودة بالتالى لإسرائيل إلى فلسطن 
إلا عودتهم الروحية يوم القيامة » أما العودةالتى أشارت إليها أسفار المد 
القديم فهى عودتہم من السبى البابلى ولا تتكرر العودة مرة ثائية. 

وخلاصة ما تقدم أن الإرث فى إبراهيم هو إرث البركة والرسالة » وأن 
الاختيار للأرض وليس للشعب ما يدحض أسطورة شعب اله المختار 
وما يدعيه بنو إسرائيل من حق فى فلسطين أو أرض الميعاد » وأن بركة 
إبراهيم تعل فيمن بختار للرسالة وأن المختارين هم المختارون للهداية أى 
ف ا ی وول 


وقد لت ر إبراهیم فی أنبياء إسرائیل کا حلت فی غیرهم من 
الأنبياء الذين بعثوا إلى ا | a N‏ أن الأنياء جا هم 


. ۱٤ - ۱۳: ۳۷ حرزقیال‎ ) ۱ ( 


٤ 


فحلت فيه بركة إبراهيم ورسالته کا ن ا 
بشيو ع رسالة المسيح إلى الأمم جيعا من كان من إسرائيل أو من غير 
إسرائيل . 

وأما الأرض فهى الأرض المختارة اختارها الرب فى الأزمنة القدية 
لينحدر إليها إبراهيم لأنها بوقعها الذى يتوسط رقعة العام القديم أصلح 
مكان لنشر دعوة الإيان والتبشير بها فى العام الوثنى المحيط . وخص بها 
أصحاب البركة والرسل من نسل إبراهيم سواء أكان من إسمعيل أم من 
إسحق » وقدسها فى كل دن وف کل زمان ومکان وخصها بالمۇمنين من 
عپاده 


الفصل الخامس 
الإسلام والوعد المقدس 


با ت ا ا ای ا ا بآيات إبراهيم 
وموسی وعیسی عليهم السلام » م چپ ما قبله ولم ینسخ ما سبق ولکن 
أتم مرحلة التطور فى كمال الأديان السماوية . ( قل آمنا باه وما أنزل 
علينا وما أنزل على إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
وما آوتی موسی وعیسی والنبیون من رہم لا نفرق بين أحد منم ونحن له 
مسلمون" ) . 

ولقد ذكرت هذه الأديان السماوية فى القرآن الكريم بأنها الإسلام وأن 
أتباعها ومعتنقيها والمؤمنين بها مسلمون ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
آمنوا بې وبرسولی قالوا آمنا واشهد ننا مسلمون ۳ وعن إبرأهيم عليه 
السلام ( ھا کان او اش ودا :ول رانا ولک کان جنا ا 
وما کان من المشركين" ) . 

فالإسلام هو عقيدة الساء منذ بعث الأنبياء على وجه الأرض وكانت 
رسالة اله إلى عباده على لسان أنبيائه منذ نوح حتى محمد عليهم السلام 
أجعين ( إن اله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 

. ۸٤ آل عمران آية‎ )١( 


Ni aL CT) 
, ٦۷ آل عمران آية‎ ) ۳( 


ذرية بعضها من بعض والته سمیعٌ علیمٌ" ) وجاء کل نبی مصدقاً ن قبل 
من الأنبياء والرسل ( إنا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من 
کتاب اله وکانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا 
بآیاتی ثمناً قلیلا ومن لم يحكم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون" ) . 

وفی لوقا « وقال م هذا هو الکلام الذی کلمتكم به ونا بعد معکم أن 
لاہ أن یتم جمیع ما هو مکتوب عنی فی ناموس موسی والانبیاء 
والمزامير" » وفى أعمال الرسل « ايها الرجال الإخوة بنى جنس إبراهيم 
والذين بينكم يتقون الله إليكم انات هذا الخلاص ؛ لان المساكين فى 
اوقل واف ا را ها وال ا الق ا کل ست 
تمحوها إذ حكموا عليه“ » 


فامسیح عیسی بن مریم قد بعث إلى بنی إسرائیل کا بعث إلى الناس 
جیعاً لا فرق بین بهودى وأمى « وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا 
إيميع الأمم مبتدئاً من أورشليم" » » كا بعث محمد إلى قومه وعشبرته 
ألا ثم كانت رسالته إلى العام أجع ( وأنذر عشيرتك الأقربين . واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل إفى برىء ما 
تعملون" ) . 

والإسلام کا ذكر فى القرآن هو دين نوح وإبراهیم وموسی وعیسی 


. ٣٤ - ۲۳ آل عمران آية‎ )١( 
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وعحمد وكل الأنبياء ومن تبعهم من الناس » وليس فى التوراة أو الإنجيل 
ما ينقض ذلك . فالاسرائيليون سيه إلى إسرائيل وهو يعقوب وقد دعى 
باسرائیل أى المجاهد فى سبيل اله تکریاً له يهود ية ال دول ودا 
وكان الفرس آول من أطلقها على الإسرائيليين حين نسبوهم إلى دولتهم 
فھی لا تعنی دا غات کے کل ی عدن افرط السو 2 
ال فی ا فی ا ا فی ا ا ا 
الكنعانيون أل من أطلقها على إبراهيم وذريته كا سبقت الإشارة إلى 
ذلك . 


ي اتا ت ال الت ارا ف ان الا 
حيث ينسب السيد المسيح وقد وردت فى القرآن صفة لأتباع المسيح 
وشاعت فى اللغة العربية على هذا المعى » ويشيع اصطلاح مسیحی 
ومسيحية فى اللغات الاورية تعرف هذه اللغات مصطلح تصرانی 
ف ا القبطية والأقباط فتطلق على كل من يدينون بالمسيحية فى 
مصر » وهم فی الأصل أتباع المذهب اليعقوبى وان تجاوزتہم إلى غيرهم من 
أتباع المذاهب المسيحية الأخرى Ty‏ > وعلى هذا القياس نسب 
الأوربيون الإسلام إلى محمد فقالوا المحمدية وقالوا عن المسلمين 
إامحمديين . 


ولم يرد قى التوراة مسمى للعقيدة الول 2 ان ا ن شا 
المعنى أنها بركة الرب التى حلت فى إبراهيم وذريتد ويبدو أنها بركة الرسالة 
على ما يظهر من قصة يعقوب وعيسو مع أبيه) أسحق حين أراد إسحق أن 
تکون بر کته لعیسو واحتالت امرأته لیعقوب حتی تکون له بركة آبیه بدل 
أخيه عيسو . وذكرت فى سفر الخروج على أنها عهد الرب إلى بى 
إسرائيل « وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد إلذى 


۹ 


قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال"“ » ولیس فی هذا ما يدل على 
ر 

RA EY‏ الوا و ت ا العمادة با با 
الآب والابن والرح الي واب الد باش ارب هذه i‏ 
زل مات ب أا امان ف جات الح وري فا 
للعقيدة فهى الإسلام أو الدين الإسلامى ( الوم أكملت لكم دينك 
وأقمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام ديناً ) . 

فالإسلام ليس ديناً جديداً يبشر به محمد ل وإنغا هو الدين الذى 
بعث به إبراهیم وموسی وعیسی › دين عبادة الله وحده ل شريك له 
الوحدانية المطلقة النزهة عن كل شرك وهى آخر مرحلة من مراحل 
التطرر نى إدراك حقيقة الله ء تلك المراحل من التطور الى مرت بها رسالة 
السياء من بث توح حتى محمد عليهيا السلام . 

اا ا ق و 
إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ویونس 
وهارون وسليمان وآتينا داود ر ا 

ففى محمد ية أنتهت بركة إبراهيم ورسالته كا انتهت من قبل إلى 
إسماعيل وإسحق ويعقوب وموسى عليهم السلام . 

وقد جبت رسالة يسوع كا قلنا دعوى إسرائيل فى التميز والاختيار 
وت ان كن الار فة ار ار العاد لفن الان لكت 
السموات فاللعنة تحل بإسرائيل كغيرهم من الأمم حين يضلون 
« ياأورشليم ياأورشليم ياقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت 

ASEAN 


. ۳ الائدة آية‎ ) ۲ ( 
IE UT LOT) 


11۰ 


ن أجع ت e‏ تحت 
تقولوا ا الآقق ا الرب" » 


واللعنة تلاحقهم ف القرآن بکفرهم وضلام کا لاحقتهم من قبل ف 
الإنجيل ( ورفعنا فوقهم الطور بيثاقهم وقلنا فم ادځلوا الباب ا 
رقلنا م لا تعدوا فى السيت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا . فبا نقضهم 
ميثاقهم وكفرهم بآيات اه وقتلهم الأنبياء بغير حقّ وقوهم قلوبنا غلف 
ل طبع الله علیها بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليل . وبكفرهم وقوطم على 

ر عظيما, وقوهم إنا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله 
یا فا را مان رار درن لان ا که ای د 
ماهم به من علم إلا اتباع الظنَ وما قتلوه يقينا . بل رفعد اه إليه 
rl O Oa e‏ 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا . فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم 
طيبات أحلّت هم وبصدّهم عن سبيل اله كثيرا . وأخذهم الربا وقد نموا 
عنه وأكلهم أموال الاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أل" ) 

والإرث كا قلنا هو إرث البركة والرسالة والاختيار للأرض المقدسة 
وليس للشعب . ووجه الاختيار للشعب أى شعب أنه اختص بالرسالة كا 
أ ب اال ر ما ر واا ون رن الي الها 
بركة العهد وبركة الرسالة مام يؤمن » ولن تكون له الأرض الموعودة 
ما م تحل فيه بركة العهد وبركة الرسالة معاً » فإذا تجاوزتاه فقد حرم منها 
ال ا و ا ااا ا ات ف بک ال 


PAWN CY) 
.١ل١‎ ~- ا٥٤ التساء آية‎ ) ۲ ( 
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وكانت همم الأرض الموعودة ما ظلوا قائمين على العهد » فإذا تجاوزو. 
وتجاوزتهم الرسالة م يكن همم فى الأرض الموعودة نصيب ولن تكون هم 
عودة إليها . 

أما العودة التى أشار إليها أنبياؤهم فقد كانت قبل ظهور المسيح حن 
خلصهم کورش الفارسی من سبی بابل وعاد بہم إلى أورشيم فأقاموا 
جدرانپا وأعادوا بناء الميكل ولم تشر التوراة إلى عودة ثانية لاسر یل , 
إل عودتهم الروحية وم القیامة وھی التی شیر إلیھا حزقیال کا تشر 
إليها آية الإنجيل « أنكم لا ترونى من الآن حتى تقولوا مبارك الآ 
باسم الرب » وكانت تلك الآية حين أخذ المسيح عليه السلام يخير 
حوارييه ويتنباً مم بعزم اليهود على صابه . وفى هذه العودة يتساوون 
بغيرهم فهى عودة البعث والنشور . وإلى تلك العودة الروحية لإسرائيل 
يشير القرآن بقوله : ( وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا 
جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً ) . 

ولقد قلنا من قبل إن الاختيار للأرض المقدسة وليس للشعب وهى 
الأرض التى باركها اله لتكون قدس أنبيائه وإشراقة رسالاته إلى العالمين 
وهى أرض الميعاد » التى وعد اله بها الصالحين من عباده وآثر با إبراهيم 
وذریته من بعد کا آثرهم بالبر كة والرسالة حتى تكون الأرض المقدسة 
طهورا ومن عليها مطهرين . ( ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التى باركنا فيها 
للعالمين" ) وينقضى هذا الإيثار بشيو ع الرسالة بين العالمين من كانوا من 
ذرية إبراهيم أو من غير ذريته » فالأرض قد باركها الله للعالمين جميعا 
لا لإبراهيم ولا لذريته وحدهم ولكنها الأرض المقدسة عند كل من آمن 


١ (‏ ) الإسراء آية ٠١٤‏ . 
([ ) الاتياء اة إ۷ 
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برسالات الساء ( ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض الق 
ارکنا فیھا وکنا یکل شی عالین" ) 

a 3‏ َ1 هذه ات 1 4 وأا ا فاعبدود" ( 1 ت 
الدين الإسلامى أتباعه ومعتنقيه عن التمايز والاستعلاء ( يأيها الناس إنا 
خلقنا کم من ذکر وأنثى وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفو| ان آکرمکم 
عند الله أتقاک" 8 


وفسر البيضاوى تلك الآية الكرية بقوله : « أى خلقناكم من أب وأم 
فالكل سواء فى ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب » وقيل الشعوب بطون 
العجم والقبائل بطون العرب » ليعرف بعضكم بعضا لا للتفاخر بالباء 
والقبائل » . 

وال سلام دعوة التوحيد إلى الناس كافة لا فرق بين عرب وعجمى 
أو سۆ أو أبيض > أو من ذرية إبراهيم أو غير ذریته کقوله تعالی : 
( وماأرسلناك إلا كافة. للناس بشيراً ونذيرا ولك أكثر الناس 
لا يعلمو د ) وقوله عليه السلام « بعثت إلى الناس كافة » وقوله « أا 
رسول من أدرکت ا ومن ولد بعدی »" . وعن أ هريرة « قيل 
يارسول الله من أكرم الناس ؟ قال : أتقاهم . فقالوا : ليس عن هذا 
نسألك . فقال : فعن معادن العرب تسألونى » خيارهم فى الجاهلية خيارهم 


. ۸١ الأنبياء آية‎ ) ١ ( 

7 لا ا ٣‏ : 

( ۳ ) الحجرات آية ١۳‏ . 

E TNT 

( ۵ ) الأحادیٹ فی کتاب الطبقات الکبیر لاہن سعد ج ۱ ص ۱۲۷“ ١۲۸‏ . 
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فى الإسلام إذا فقهوا ‏ وإن كان الله تعالی قد حکم بان الأكرم هو الأتقى 
ا اه أبن زنجية لغية > وأن العاصى الكافر محطوط الدرجة ولو اه ابن 


وقال عليه السلام فى حجة الوداع « يأيها الناس إن اله أذهب عنكم 
2 الحاهلية » وفخرها بالآباء » کلكم لآدم » وآدم من تراب » لیس 
ت على عجميّ فضل إلا بالتقوى » . 

والناس ف الإسلام شزا ولك اش ها خا اله الارتقاء الانسانی 
فى سلم التطور المضارى وما كان الرسول عليه السلام إلا ليسّى بين 
الناس حيعاً لا يو ر أحدا على أحد أو يتيه يانسان على إنسان > وف قصة 
ابن أم مكتوم ما يبرز هذا المعفى الجليل فقد أتى رسول الله وعنده صناديد 
ريش يدغوهم إل الإسلام » فقال ٠‏ يارسرل اه علمق جا علمك ال 
ر 0 > فکره رسول الله قطعه لکلامه وعبس 
وأعرض عنه » فنزلت هذه الآيات ( عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . 
فا ر کک . أو يكر فتنفعه الذكرى ما من اسن فاتك 
له تصدی . وما عليك ألا پزکی اا من اء ك م . وهو يخشی . 
فأنت عنه تلهی"" ) . فکان رسول اله یکرم ابن ام مکتوم ویقول إذا رآہ 
رجا هي ار ر ! » وأستخلفه على المدينة مرتين" . 
والاسلام فى شعائره عنوان المساواة التامة بين الناس جيعًا فالناس فی 
اد ون حن إل رار حي ال ك باد . الذى قدم 
عليه لا ينزعه إلى غیره » ولا يتقذم سوى الإمام ومن عساه يكون من 


١ (‏ ) مقدمة كتاب الأنساب لابن حزم الأندلسى ص ١‏ . 
( ۲ ) عيس آية .٠١ ~١‏ 
( ۳ ) تفسير البيضارى . 
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رجال العلم » والناس يوم الحج الأكبر يقفون بعرفة فى أردية واحدة 
یدعون ویبتهلون لا فرق بین صغيرهم وکبیرهم فالکل فى عقيدة الساء 
ا 

ا الى ادغاي ايل را ى ى الور ولا عله 
ت لإيان والتقوی لا قير العنصر أو السب فهم كمادتيم ا 
اوا ا وا عا ا اد 
« ویلز فنا الرب مع أبيهم إبراهيم لصالحهم . وهو التميز الذى 
انکر ته المسيحية كا e‏ ه الإسلام ء بل إن السيد س يوغل ف 
دحض هذا التميز والاستعلاء إلا فى التقوى وة اله « اق أقول لكم ۾ 
خد وا ف سرافل امانا مداو هدا اقول اک إن کین ساون ی 
الشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب فى 
السموات . وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجة" ۲ 

والإنسان بعمله لا بنسبه « على کرسی موسی ا الک 
والفريسيون . فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه وافعلوه . ولكن حسب 
أعماهم ل تعملوا لاأنہم يقو لون ولا يفعلو ن" ( والناس بأعماهم 
ل بأقدارهم «وأكبرهم ا > فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع 
سك یر تفع" » 

ا اا ا وا و 
لا ینکرہ الإنجیل کا لا یکره القرآن . ( یابنی إسرائیل اذكروا نعمتی 
الى أنعمت علیکم وا فضلتکہ على العالين )“ . 


TNE CY) 
Ta EES) 
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ويزول ذلك الفضل وذاك التميز بانتقال البر كة منهم إلى غيرهم وتجاوز 
الرسالة قومهم إلى أقوام آخرين » بل إنها ليزولا عنهم إذا ما ضلوا عن 
ذكر رتهم وكفروا بأنعمه وخالفوا وصاياه ‏ بذلك قالت التوراة وبه قال 
الإأنجيل والقرآن . 

وقد ضل ينو إسرائيل قبل أن ببعث فيهم المسيح وظلوا على كفرهم 
ا د ان بت واناد کا ان قبل رسالة محمد وبعد 
رسالته » بل إن كفرهم وبہتانہم کانا على حیاة أنبيائهم ٠‏ ٹرعهم 
المعجزات ولم تزعهم كرامة الأنبياء . ( ولقد آتینا موسى الكتاب » وقفينا 
من پعده بالرسل » وآتینا عیسی ابن مریم الات رانا بروح القدس 
فكلا جاء کم i‏ ما لا ېوی أنفسكم استکبر تم E‏ کزبتہ 
ورا تقتلون ) . ثم ارون فى الحق ويخدعون إيانهم ( وإذا قيل هم 
آمنوا ا أنزل الله 0 نؤمن ما أنزل علينا ويكفرون ها وزاءه وهو الى 
مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قل إن كنتم مؤمنين ق 
جاءکم موسی بالبینات اخدت العجل هن ب وام لرن )ا : 

بل إنا لنعتقد أن بنى إسرائيل كانوا عبرة للعالمين ضرب الله بهم مثلا 
وجعل منهم موعظة للناس » فليس بعد من کرم بالنسب کرامتهم ولیس 
بعد من اختير للرسالة وخص بالبركة قبلهم ولكنهم ضلوا وهم ذرية 
إبراهيم وكفروا وهم من أرسل إليهم إسحق ويعقوب وموسى وعيسى 
وغيرهم من الأنبياء فكان جزاء ضلامم عذاب الدنيا والآخرة وكان جزاء 
كفرهم هوان الحياة طوال المحياة وم فى الآخرة جهنم وبئس المصير . 
ليكو نوا عظة وعبرة لمن لم يشرفوا بنسب ولم يكن همم فضل الإيثار » فإذا 


١ (‏ ) البقرة أية ۸۷ . 
( ۲ ) البقرة آیڌ ۹۱ - ۹۲ . 
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اھات فتن قد أل عذاب ادنا رالا رة پ ارال وه 
ذرية إبراهيم ومن آثرهم الله بنعمة البركة والرسالة فلا ريب من عذاب 
شدید یق بکلّ من کفر وضلّ سبیل الله حتی ولو کان این نییین فالناس 
فی ملكوت السموات سواء ولا فضل لعربى على عجمیّ إلا بالتقوی . 

ولقد ضرب القرآن ببنى إسرائيل مثلا فى كثير من السور والايات فهم 
من أنعم الله عليهم وفضلهم على العالين يكفرون بنعمة الله ويقتلون 
أنبياءهم فتحيط بهم اللعنة وينزل بهم عذاب شديد » كذلك كان فى التوراة 
رالإنجیل حتی لا يكون للناس من بعد عذر فى تقوى اله وطاعته . 

أ ويجمع الإنجيل والقرآن على نعت بنى إسرائيل بالناق وتحريف الكلم 
عن مواضعه ففى متى « ولكن حسب أعماهم لا تعملوا انبم يقولون 
ولا يفعلون » وف القرآن أفتطمعون أن يۇمنو| لکم وقد کان رن مم 
يسمعون كلام الله ثم ڪر فونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون e‏ 

ومن قبيل هذا التحريف ادعاء اوک اميعاد حقا هم وميراثاً عن أبيهم 
إبرآهيم وادعاء التمير على سز الارض وأن الث آثرهم وحدهم 
الاغهار جنم الرراة عل هراهم ا ل قله قل أو منطى أن 
يۆثر اته قوماً من عباده على آخرين ما لم تكن هناك حكمة فى هذا الإيثار 
وما لا يقبله عقل أو منطق أن يون الإيثار الاهى ادا تان اوا 
تلتفی ا . فالإيثار الذى كان لبنى إسرائيل الذى يجح 
عليه القرآن والإنجيل هو الإيثار الروحى لذرية إبرأهيم وهو إيثار البر كة 
والرسالة لا الصلة والاقاء. رارض الميغاد هى أرض البركة: والرسالة 
هي ن حلت فة البركة وافدرا هي الرحالة ١‏ وعدا هو ما ع 
الترراة وا به لر الى لبراه: 


۷١ : البقرة إلآية‎ ) ١ ( 


1۱4 


ول ته نشر أسفار العهد الجديد إلى هذا العهد الإلهى الذى رددته أسفار 
العهد العدب إلا يان الوغة هز لمر عردين لكوت السرات مرا كان 
من بنی إسرائيل أم من غير بنى إسرائيل . 

وام ڀث يشر القرآن إلى أرض موعودة لبنى إسرائيل يتوارثونها جیلا بعد 
جيل أبد الآبدين رل يذكر غير قصة خروجهم من مصر وكيف أرسل إليهم 
فوس ا رووا اتفه ن ةاعر واه ال ا 
الى « باركنا فيها للعالمين » وكيف عصوا موسی وعېدوا فضرب 
عليهم التيه فى ا E‏ ثم کیف کان ضلاهم وکفرهم 
بأنبيائهم فحقٌ عليهم العذاب الموعود . ويضرب القرآن بذلك مثلا لمن 
بغی وکقفر بأنعم أله . 

ومن خلال سور القرآن وما آنزل فيه عن إبراهيم وغيره من الأنبياء 
زی لك الا ال فة بن الرسال الى خت ا عد رسالا ت من اسا 
من الأاء فد قد بغت لث رهالة الاء ریکل کا فنا را 
التطور فى كمال الأديان السماوية » تلك الأديان التى أشار إليها القرآن 
باسم الإسلام » وكلمة الإسلام من ار ته » والمسلم من کان 
إانه با > وه وسل بذاك تسلا ل توه اة من هك ار هرك 

ویسهب القرآن فی ذکر من سبق من j‏ والرسل وکیف کان کل 
نبى منهم داعيا إلى الإيان بالله وحده لا شريك له وکیف کان کل منہم 
مسلا ته يدعو قومه إلى الإسلام وكيف كان موقف هؤلاء الأقوام من 
بعثوا إليهم من الأنبياء وكيف كان عذاب الله لمن لا يؤمن من هؤلاء 
الأقوام فلم يكن اله ليمهل تلك الأقوام إلى أجل الآخرة » بل يفجأهم 
بالعذاب الشديد و غه غاقلون زاء عا اساد أل اة ورسلة: 
كقوم ثمود وعاد ولوط وبنى إسرائيل أنفسهم ( وما کنا معذّبین حتی نبعث 
رسولا ) . 


۱۹1۸ 


فوووا ت ر ا ال راا 
فصور العذاب الادى الدنيرى قد انقلبت اى عذاب الأخرة حيث تجزى 
كل نفس با كسبت » فجاءت المسيحية تبشر بالتوبة وغفران الذئوب 
وجاء الإسلام بالرحمة ا رحمة الله تسع کل شیء . وکانت فاتیة 
الكتاب « بسم أله الرحمن ن الرحيم ) » فقد اتخذ الوعد والوعید قبل 
ال رال ورا و اله :عاك ر كارا 
رالبركة ى الياة الدنيا :والانتضار غل الأعداء يقابلها الرعيد بالذل 
والعبودية وا جوع والمرض واهزية والفناء ‏ ولعل ذلك كان سبباً فى تفسير 
اليهود لمرامى دينهم ا ماديا خالصا ارتبط ف أذهانہم a‏ 
والاختيار والحكم والسيطرة وامتلاك الأرض وقيام الدولة وبناء اليكل 
والالتصاق بالأرض التصاقاً اختلطت فيه العقيدة الدينية بالاأمال 
الدنيوية . 


ومذا خلا الإنجيل وخلا القرآن من تلك الصور الادية للثواب 
والعقاب الدنيوى وإن حفلا وعلى الأخص القرآن بالصور المادية لنعيم 
الآخرة فإن الذهن البشرى لم يكن ليتصوّر عذاباً أو بؤساً أو شقاءً 
إلا متصلا بحياته على الأرض » وما كان ليتصور النعيم إلا نى تلك الصور 
البراقة الى راو الاه رامانة بى اة الفائة > ف ارقي لاهن 
البشرى ليدرك أن حياة الأرض هى حياة فانية تعقبها حياة تخلدة 
فانفصلت صور الثواب والعقاب عن تلك الحياة الفائية الترتبط بالحياة 
اللخلدة الباقية وأصبمم الثواب ثواب الآخرة والعقاب عقاب الآخرة أيضا 
وإن ليسا تلك الصا المادية للثواب والعقاب الدنيوى فقد أعذّت جهنم 
للكافرين وال جنة للمؤمنين > ولأ يعدو وصف جهنم والجنة ما نتصوره من 
اها الاوة كرليل انحن البهرى ف ارقا الاه إل الكل 


۱۱۹ 


يستطيع أن يفسر تلك الصور المادية تفسيراً آخر يتفق مع جلا ا وعظيم 
خطرها . فالأديان السماوية قد خضعت لناموس التطور الذى خضعت له 
الحياة منذ الأزل حتى فى البرهان الذى أيد اله به أنبياءه > فبرهان نوح 
e gS SN N aa‏ 
المؤمنين من خطر الطوفان » وبرهان إبراهيم كان فى النار التى نجّاه الله 
منپا فکانت برداً واا عله قان وي او تا الى تنقلب 
حیة تسعی ونی الید التی تخرج بیضاء من غیر سوء » وبرهان عیسی کان 
ا انوا الک اا وان مد نق ا عل اك 
الظواهر الادية إلى خطاب العقل ومناجاة الضمير » ليرى الإنسان وينظر 
ويفكر بنفسه أين المدى وأين الضلال » أين الحقيقة وأين الباطل » أين 
وحى العقل وأين وحى الغرافة » فكان هذا الانتقال من عام الحس إلى 
عام الضمير بداية الكمال فى ارتقاء الذهن البشرى . 

هذا کان الخلاف ا بين التفسير اليهودى للوعود المقدسة وعهود 
الرب مع إبراهيم وبين كل من التفسيرين المسيحى والإسلامى . 

الوه و فر فلك ا ي اوا غاا فعا م اع 
هذه الأرض » فسرت معنى الحيازة والتملك وكلمة « لنسلك » عى الذات 
أو سلالة المولد بينها فسرها المسيحيون بعنى الاتحاد با مسح اا ا 
ی كل من آمن برسالة المسيح هم من نسل إبراهيم » وأن أرض الميعاد 
هی أُرض الملكوت وهى لكل من حلت فيهم بركة المسيح وظفروا بلعمة 
التحديد . 

ويأتى الإسلام فلا يذكر عن أرض الميعاد إلا آنہا الأرض المقدسة الى 
« بارکنا فيها للعالمين » ولا يرد دكر للارث والتملك أ اى عهد لإبراهیم 

مع الرب إلا عهد البركة والرسالة حتى إذا ذكرت قصة موسى مع بنى 


1۲۰ 


إسرائیل نجد ما يشير إلى الأرض التی كتبت 8 وإد قال موسی لقومه 
ا ر اذکروا نعمة الت علیکم إذ جعل فیکم أُنبیاء وجعلکم ملوگا وآتاکہ 
ما ل يؤت أَحدًا من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب اه 
لکم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین . قالوا يا موسي إن فیها 
قومًا جبّارين وإنا لن ندخلها حت يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون . قال رجلان من الدين افون أنعم اه علیھا ادخلوا علیهم 
الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین . 
قالوا یا موسی إن لن بدا او فيها فاذهب أنت ورك فقاتلا 
إنا هنا قاعدون . قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بیننا وبين 
القوم الفاسقين . قال فنا حرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض 
فلا تأس على القوم الفاسقين" ) . 
وقد يبدو لأول وهلة أن عبارة « الأرض المقدسة الى كثب اله لكم » 
تفيد معنى التملك وما يتبع التملك من حقوق التوريث » ولكن الاستطراد 
يفيد انهم حرموا وهم على أبوابها أربعين عاما ضرب عليهم فيها التيه 
ا وضعف ایام حی أن موسی دعا الله أن يفرق بينه وبين هؤلاء 
القوم الفاسقين » فإذا جوا فى عصيانهم فإن ما حرم عليهم لسبب عارض 
ولزمن معين يحرم عايهم أيد الآبدين إذا ما انقاب هذا السبب العارض 
سبباً جوهريًا » فإذا كان الله قد ضرب عليهم التيه أربعين عاماً حرم 
ا وا د اا ا ی کن را ر 
إيانهم .عن الثقة بنصر اله وخافوا بطش الجبارين » فبا بالك .إذا عظم 
الإثم فإنه أولى مضاعفة الجزاء . وإذا أجعت الكتب السماوية المقدسة - 
التوراة والإنجيل والقرآن - على ضلال بنى إسرائيل وقد أجمعت على 


. ۲١ - ۲۰ الائدة آية‎ ) ١ ( 
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ذلك فإن حرمانہم ما آثرهم الله به هو قرین آثامهم وعصیانہم لوصایا 
» » وان اة لفل ي ابن الأبدين ( 

سرائیل على لسان داود وعيسى ابن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون 
کار لایتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون . تری کثیرا ملم 
E O‏ ا 
العذاب هم خالدون'" ) . 

وإن عصیان بى إسرائيل وكفرهم بأنعم الله وآیاته بعد أن آتاهم 
الكتاب والحكم والنبوة لقمين أن ينقلها عنهم إلى غيرهم ( أولئك الذين 
آتیناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يکفر با هؤلاء فقد وکلنا ا ا 
لیسوا بها بکافرین" ) . 

ويؤيد ذلك ما قلناه من قبل وهو أن الوعد المقدس هو وعد البركة 
والرسالة » وهما فى ذرية إبراهيم نبيا بعد نب حتى محمد ب » وأنه حق 
لكل من آمن برسالة الأنبياء سواء أكان من ذرية إبراهيم أم غير ذريته ء 
وأن الأرض المقدسة هى للمؤمنين من ھۇلاء, > وإن ذلك لينسخ دعوى بى 
إسرائيل فى التميز والاختيار فلا نجد خلافاً حول ذلك فى مدلول الكتب 
المقدسة وأوها التوراة » وسنرى أن هذا الوعد الإهى قد تحقق برمته فى 
ذرية إبراهيم » فكانت همم الأرض المقدسة بغلبة أبناء إسماعيل على 
ما عداهم وانتشارهم فى تلك البقاع قبل وبعد امتداد الموجة الإسلامية 
الباهرة إلى تلك البقاع وأصبحت الأرض المقدسة حرمًا بارا فی کل 
أديان الساء . 

ويؤكد القرآن ذلك فى صراحة ووضوح فى هذه الآية الكرية ( وإذ 


١ (‏ ) المائدة آپة ۸۰-۷۸ . 
( ۲ ) الأنعام آية ۸۹ 


۲ 


ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن . قال إنى جاعلك للناس إماما » قال 
ومن ذریتی ‏ قال لا ينال عهدی الظالین" ) 

فوراثة عهد إبراهيم هى لمن أمن بالرسالة الى بعث بها » وليس 
لذريته أن تذعى حق الوراثة فى عهده ما لم يؤمنوا برسالته فإذا امتد 
الإيان إلى غیرهم کان م ما لذریته من حق عليه » فالإیان لا يکن أن 
یکون احتكارًا لأمة أو جنس يتوارثه بحكم السب أو صلات الدم » وإغا 
الان إيان القلب من رعاه فى أىّ جيل وفى أىّ قبيل كان أولى بوراثة 
العهد من أبناء الصلب وأقرباء النسب » فمن استقام على العقيدة فهو 
وریٹها ووریث بشاراتہا وعهودها » ومن فسق عنما فقد فسق عن عهد اله 
وزالت وراثته هذا العهد وما فيه من تكريم وتفضيل وبشارة وكين" . 

ا دعاوی اليهود نى اصطفائهم واجتبائهم جرد ا 
ورثة إبرأهيم وبليد لأن هذه الوراثة تة قد سقطت عنم بزيغهم وتخليهم عن 
العقيدة الإلمية الخالدة . 

وما يدل على وحدة الدين الإلهى من اليهودية إلى المسيحية فالإسلام 
أو القلة الأرلى للسلمن. كانت بيت الس .حن عرولا عا إل 
اة ون ا ل ا ال الك ل ا ابرا ما 
ولا لأنبا البيت الذى شارك فى بنائه إسماعيل أب العرب فيكون أبناء 
إسماعيل أولى بقبلتهم من و ا ار و 
امقدس قبلة أولى للمسلمين حتى يتأكد ذلك المعنى الكريم معنى وحدة 
الرسالة الإلمية مث بعث بيا إبراهيم حتى تت على يد تعمد » وحتق 
لا يكون اختيار بقعة بالذات وإيثارها بالقداسة والتكر يم إیثارا على غيرها 


١ (‏ ) البقرة أية ٠١٤‏ . 
( ۲ ) سید قطب فی ظلال القرآن ج ۱ ص ۸٤‏ . 
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فلله المشرق وا مغرب » ولا يكون اختيار بيت المقدس إيثارا لذرية إبراهيم 

من إسحق واختيار الكمبة إيثارأً لذريته من إسماعيل فإن كليهما فى عهد 
أبيها إبراهيم سواء » ولعل فى اختيار بيت المقدس ار ئم التحول عنه 
إلى الكعبة ما يرمز إلى تحول البركة والرسالة من ذرية إسحق إلى ذرية 
إسماعيل مع توكيد الوحدة الكبرى للرسالة الإهية فى إبراهيم وانتهائها 
فی حمد فان اه جات قدرته . لو لم تكن له فى ذلك حكمة عليا دى 
رر ال الا ال فار ادا ج فان ل لاك ما فا ا 
تبرز تلك الحكمة العليا وتستبين . 

وكان هذا السبب حين حا اليهود محمد فى مقامه بالمدينة فى حين أن 
من سبقه من الرسل كانت إقامتهم ببيت المقدس وأنه إن يكن رسوا قا 
فجدير به أن يصع صنيعهم وأن يعتبر المدينة وسطا فى هجرته بين مكة 
وبيت المقدس مدينة المسجد الأقصى . لکن محمدا م : يحتج إلى طويل 
OEE EEE PEAT‏ 
رأس سبعة عشر شهرًا من مقامه بالمدينة » أن يجعل قبلته إلى المسجد 
الحرام بيت إبراهيم وإسماعيل" ونزلت الاية ede‏ 
الساء فلنو ليك قبل ترضاها فرل رجيات شل امسج الحرام وحيثا كنتم 
aT‏ 

وقد لا تغيب تلك الحكمة على ذوى الفقطن بعد أن تحول المسلمون 
بقبلتهم عن بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة فإنه أول بيت رفع إبراهيم 
قواعده وذلك قبل بناء هيكل بيت المقدس ببضع مئات من السئين . فلم 
يكن ايكل قبل ذلك وفى عهد البداوة غير خيمة اعتقد الشعب أن أله 


١ (‏ ) الدكتور محمد حسين هيكل . حياة محمد . القصل ١١‏ . 
( ۲ ) البقرة آية ٤٤ا‏ . 


EE 


يتجلى فيها للانبياء والكهان ثم بنيت الحيمة من خشب يفك وينقل فى سنى 
التيه حتى أقام ا ل ا م اا و اا ا لخشبى" . 
وکان إبراهيم فى تجواله بأرض کنعان حین انحدر من حاران یقیم مذبحا 
لارب حيها تجلى له وكان أوّل ما أقام من هذه المذابح حين تجلى له الرب 
عندما اجتاز إلى « مكان شكيم إلى بلوطة موره"' » وحين نقل من هناك 
إلى الجبل شرقى بيت ايل نصب خيمته وبنى هناك مذبخا للرب" . وإلى 
ا کات اوھ بعد روه ن مض ولا أعو ل خاد طا بقل 
خیامه إلى « بلوطات مرا التى فى حبرون » وأقام عندها « بنى هناك مذبحا 
لارب“ » » وكان كل ذلك قبل أن يولد لإبراهيم ولد » ولا يذكر بعد ذلك 
أن إبراهيم بنى مذابح أخرى للرب » وقد اندثرت آثار تلك المذابح ولم يعد 
لبنی إسرائيل غير هيكل بيت المقدس وإن م يكن لإبراهيم يد فى بنائه . 
أما البيت الذى بناه إبراهيم وبقى خالذا على الزمن فهو البيت الذى 
أقامه حيث أسكن ابئه إسماعيل وتفجرت بثر زمزم وإن لم تشر التوراة 
إليه إلا أن تاريخ العرب يؤكده ويذكره القرآن فى مواضع كثيرة ل 
أؤل بيت وضع للناس الذى بیکة ماركا وفدي الخالن.. فة آيات بات 
مقام إبراهيم ا 

والحكمة فى اختيار بيت المقدس قبلة أولى للمسلمين ثم التحول عنه إلى 
الكعبة هى ا حکمة فی توکید هذا المعنى من وحدة الدين الإلهى وهو المعنى 
الذى أشار إليه القرآن وأكده فى أكأر من موضع حين دعا ما سبق من 


١ (‏ ) عباس بحمود العقاد ~ عبقرية السيح ص ٣١‏ . 
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أديان بالإسلام وحين قال إن الأنبياء السابقين كانوا مسلمين وبعثوا برسالة 
الإسلام » وا يؤيد ذلك أن هيكل بيت المقدس قد دعى فى القرآن باسم 
« المسيجد الأقصى ( مرا له عن المسجد الحرام وهو الكعبة ( سبحان 
الف اى ا ل ت ا ا ل ل ا ا 
باركنا حوله لثريه من آياتتا إنه هو السميع البصير" ) 

ورفظ مدا الق افا سك السرا والمعراج فی الإسراء يسر 
محمد بآثار من سبق من الأنبياء فيقف عند جبل سيناء حيث كلم اله 
تی قف ی ای د یت ت رل عى وطن د وا 
إلى بيت المقدس حيث يلقى إبرأهيم وموسى وعيسى فصلى معهم على 
أطلال هيكل سليمان » ثم يرتقى المعراج مرتكرًا على صخرة يعقوب 
ف اعا إلى السموات فيلقى فى طريقه إلى سدرة المنتهى آدم 
ونوحا وهارون وموسی وإبرآهیم وداود وسلیمان وإدریس ومحیی وعیسی . 

فحكمة الإسراء والمعراج فضلا عن أنا قشل وحدة الوجود فى غاية 
كماله وجلاله فإنها تمثل أيضا وحدة البركة والرسالة التى تثلت فى هذا 
الرعيل من الأنبياء والمرسلين الذين لقى محمد فى إسرائه ومعراجه » وهى 
خير مثال لوحدة هذا الدين الذى بعث به الأنبياء على اختلافهم . 

وقصة إبراهيم الى يقص القرآن هى قصة رجل أم ما م يلهم غير 
من الناس فتبين ضلال قومه بعبادتهم لأصنام يصنعها أبوه » لا تفقه 
ولا تعی » وسأل أباه کف یعبدها وهی من صنع يده » وانصرف يقلّب 
وجهه فی الساء امل جلال هذا الكون وما عسى تكون تلك القوة 
المبدعة الخلاقة ال راتت و وا القمر ثم ظنا التب 
ولكنه رأى القمر والشمس يخضعان لما يخضع له سائر الخلق حتى هداه الله 


. ١ الإسراء آية‎ )١( 
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تأسلم وجهه إليه ( فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب فلا أفل 
فال لا أحب الآفلين فلا رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلا أغلٍ قال لثن 
مېدنى رب لأکونن من القوم الضالين, . فلا رأی الشمس بازغة قال هذا 
ربی هذا آکبر فلا أفلت قال یا قوم انی بریءٌ ما تشركون . إن وجّهت 
وجھی للذى فطر السموات ار س ا أنا من المشر كين ). 

ولم ينجح إبراهيم فى هداية قومه فهجرهم بعد أن نجاه الله منهم وارتحل 
غربًا نحو فلسطین ثم نزل منہا إلى مصر حيث حلت باليلاد بجاعة ثم صعد 
إلى فلسطين مرة أخرى وقد حمل معد هدايا املك ومن بينها جارية هى 
شار الى ارلدها بك إشاعيل بعد أن دف زوجة مان ال الل 
ہا إذ لم تنجب هى لإبراهيم وما أن شب إسماعيل عن الطوق حتى حملت 
E FTE‏ 


رقت اتاعل اسن موا قاو عن ا عل س 
اکت سار ان کون بن اا ا ا د أا وان ا 
تساکن هاجر وابنہا حين رأت إسماعيل يضرب أخاه ‏ ورأى إبراهيم أن 
العيش لن يطيب للمرأتين مما > فحمل ھاجر وابنپا جنو پا حتی انتهی به 
الرحيل إلى واو قفر تجتاز ا ك 
ترك ها بعض ما يتبلغان به ونفد الماء زاراد وأخدت هاجر كيل :طر فيا 
فیہا حوھا فلا تری شیئا فنزلت إلى الوادی تلتمس ماء وجعات : تهر ول بین 
الغا ارو عن اعت وله سيا عادخ ها إل ولدغا رالاس 
جتاحها فوجدت الماء ينيع حت فدمه فار ود وارتوت » وحبست الماء عن 
السيل حتى لا يضيع فى الرمال واستهوى نبع زمزم بعض القبائل فأقامت 


(۱) الأنعام آیة ۷٩‏ - ۷۹ . 
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إلى جواره وكانت جرهم أولى القبائل التى أقامت وإلى جرهم أصهر 
إسماعيل فاجتمعت ف دریته دماء العبريين والمصريين وعرب الصحراء 
فکانوا باس .وقرة وات فيهم فضائل العرب والمصريين 
وألعبر يين 

ويرفع ابرا ووا البيت الحرام كعادته فى إقامة بيت الله حيثها يحل 
مثابة للناس وأمنا > ويعهد الله إليه وإلى انه إسمعيل أن يطهراه للطائفن 
والعاكفين والركع السجود » ويدعو إبرأهيم ربد ان يۇمن هذا البلد ويفى,ء 
على أهله الخير ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأنمهن قال إن جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين . وإذ جعلنا 
ايت ماي لانن واا واكرا من مقا براه ل يدا إل 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود . 
اذ قال واک ر اج هذا بلدا آمتا وارزق ان اا 
أن شو بال واليوم لاخر قال ومن كفر فامتمة فلي فم أضظ: إل 
عذاب النار وبشس المصير . وإذ يرفع إبراهيم ا ات 
وإسماعيل ربنا تقل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك انت التواب 
ازج ربنا وابعث فیهم رسوا منهم تلو عليهم.آياتك ویعلمهم الکتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم . ومن يرغب عن ملة إبراهيم 
الا من عة ق و ا 0 نافال 
إذ قال له ربه أسلم قال اسلمت: رب العا لين . ووصى بها إبرأهيم بنيه . 
ویعقوب يابنی إن الله اصطفى لكم الدين فلاتموتن إلا وأنتم مسلمون . أم 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى 


( ۷( یگل + یا ع ف ۷ 
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قالوا نعبد إلمك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إها واحذا ونحن 
له مسلمون . تلك أمة قد خلت ها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون 
ع) کانوا يعملون" . ) 

وتقص الآيات البينات رسالة إبراهيم وعهده فتجمل بذلك رأى 
الإسلام فى العهد الإلهى وورثة هذا العهد من ذريته أو من الناس أجعين › 
فإن اه تعالى ليبتلى إبراهيم ويجر به فيجتاز التجربة ويتم كلمات الله ويقوم 
براه ا فن زم يفار وم خد اتی تح تلك البشری وحلت فيه برک 
اله فجعله للناس إماما ree‏ إلى اله ويکون هم قدوة » ويرجو إبر هيم 
أن يفىء على ذريته ما أفاء اه عليه فتأتيه كلمة اه قاطعة وهى ألا إرث 
فی عهده فلن يناله إلا من آمن بات واليوم الأخر ولن يكون أبدا للظالمين 
فليست همم إمامة أو خلافة أو قيادة ولو كانوا من ذريته . 


أما البيت الذى رفع إبراهيم وإسمعيل قواعده بأمر الله فهو بيت ال 
و م إبراهيم » وهو مثابز وام لقان جیعا لا يصدَهم عند 
أحد ولا يرؤعهم فيه مروع وهو مصلى همم لا ينعهم أحد عنه فمن أظلم 
من منع مساجد اله أن يذكر فيها اسمه فليس البيت لقبيل دون قبيل 
ولا لأمة دون غيرها وليس إرثا لأناس ينعونه عمن یرید أو يصدون عنه 
من تهفو نفسه إليه بل هو للناس جِيعًا وما لأحد عليه من سلطان . 

وأذ عهد الله لابراهيم وإسماعيل ( أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفن 
والركع السجود ) فهو عهد إلبهما أن يقوما بسدانته وليس هه فيه من حق 
غير هذا فالبیت بیت اتته ولیس ملكا هما وليس هما أن يورثاه إلى غيرهها . 

وتؤکد الآيات التاليات أمن البیت ومن يلوذ به کا تؤکد أن الإرث 
للبركة والرسالة فإن إبراهيم يدعو ربه أن يفىء الأمن على بيته وأن يرزق 


. ا٣٤‎ ١۲٤ البقرة آية‎ ) ١ ( 


۲۹ 


e E NY‏ الى ا ا 


وإذ يرفع إبراهيم وإسمعيل القواعد من البيت فإنه) ليدعوان ال 
ويبتهلان إليه أن يتقبل منها وان یفیء علیھ)ا وعلی دریتها نعمة الإ سلام 
E IE‏ 
الرسالة » رسالة الإسلام » وفيمن تبعه بركة الإان وینتهی الخ إرك 
إبراهيم بنعمة الإسلام ا ك اراق اا سلا ار رة اة ا 
وذريته هذا الدين الحنيف الذى بعث عليه الأنبياء جميعا منذ إبرهيم حت 
محمد عليهم السلام أجعين » وتلك أمة قد خلت لا تربطها صاة بأمة 
جاءت بعدها وضلت طريقها فلكل منها ما كسب » ولا جال للتعلق بوراثة 
قد تقطعت أسبابہا فلا تسألون عا کانوا یعملون فلکل منها حساب ولکل 
منہا طريق . 

وهكذا تقطع تلك الآيات البينات بأن عهد إبراهيم هو عهد البركة 
والرسالة لمن آمن من بعده من ذریته او من غير ذريته ون کان اه قد 
كرمه أعظم التكريم فكان كل الأنبياء من نسله أما الإيان فليس وقفا على 
نسله بل هو للعالمين جميعا فلا مكان للاختيار أو التميز أو الاستعلاء ف 
أمر يتساوى فيه الئاس أجعون » والأرض أرض البركة وقد كن ات تعالى 
عنہا بالبیت الحرام هی ته وحده یورها من یشاء من عباده الصالحین وهی 
للناس جميعًا من كل قبيل ومن كل أمة فإن كان اله قد وعد بها إبراهيم 
فلم يعد بها غير المؤمنين من ذريته 

وهذه هى كلمة الإسلام فى الوعد الإهى لإبراهيم ومعنى هذا الوعد 
الالهی ومدی ما لذریته من حق فى ورائته لا يختلف ما جاء به الإسلام عا 
جاءت به المسيحية ولا يختلفان معا عا جاء فى التوراة . 


1 


وقد صدق اله وعده فکان من إبراهيم أمة كعدد نجوم الساء » وكان 
منپا أنبياء وملوك وورتت تلك الأمة ا ايعاد کا يقص التاريخ پول 
ذلك . 


مصداق الوعد 


ولا نجد كتاريخ بنى إسرائيل مصداقا للوعد المقدس الذى عاحد أ 
إبراهيم عليه » ولا يعنينا فى هذا ال جانب من البحث أن يكون الوعد 
امقدس هو وعد البركة والرسالة الذى حل فى إبراهيم وفى كل من تيع 
دنه من بعده » كا لا يعنينا أن يكون الاختيار للأرض وليس للشعب . 
وإنا يعنينا أن نتتبع تاريخ بى | سرائيل فان تاريخهم هو أيلغ برهان على 
صدقق آیات اله فلو کان ما e SS‏ 
تناقض بین ما یعنونه وما جرې عليه تاریخهم مند کان هم تاریخ حق 
اليوم CLE UO at‏ 
هم فيه مبرك بعير » ولكانوا من كثرة العدد والانتشار ما يفوق كل ذرية 
إبراهيم الآخرين بدلا من تلك القلّة التى لا تتجاوز بضعة عشر مليونا 
ليسوا جميعًا من ذرية إبراهيم » ولغدوا من الجاه والسلطان ايفو کز 
جاه أو سلطان لغيرهم بدل أن یکو نوأ أذلا مستض عفان ف العام ء 
تبارکت فیھم کل امم رشبل ان تنيذهم كل أمم الاك فلق 
تاریخ ب بی إسرائيل ما یوحی ا تًا ورثة هذا الوعد المقدس . 
والاضل إياننا بالقدرة الإهية وبصدق وعد الله وحاشا لله أن يمترى وحاشا 
أن نلغو بالباطل کا يلغو به بنو إسرائيل . 

ويبدأ تاريخ بنى إسرائيل بيعقوب أب الأسباط وقد عرفنا كيف نال 
يعقوب بركة أبيه إسحاق بدل أخيه عيسو وكيف أصبح يلقب بإسرائيل 


۳۳ 


أی الأمر المجاهد فى سبيل اله بعد مصارعة له مع ملاك الرب «فبقى 
یعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر . ولا رأى أنه لا یقدر 
عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ یعقوب فی مصارعته معه . وقال 
أطلقنى لأنه قد طلع الفجر . فقال لا أطلقك إن لم تباركنى . فقال له 
ما اسمك فقال يعقوب . فقال لا يدعى اسمك في) بعد يعقوب بل 
اسرائيل لأنك جاهدت مع أق الاس قرت ٠‏ :وسال تعقوت رال 
أخبرنى باسمك فقال لاذا تسأل عن اسمى » وباركه هناك"». 


ويعقوب هو الجيل الثالث لإبراهيم وقد ولد له من زوجه « لية » رأوبين 
وشمعون ولاوی وود وبساکر وزبولون وابنة اسمها « دینة » کا وله له 
من جاريتها زلفة ولدان هما «جاد» و «رأشير» » وولدت راحیل 
« يوسف » و « بنیأمین » وولدت جاريتها « بلهة » «دان» و «نفتالى » 
فيكون حملة أولاده ابنة واحدة واثى عشر ولدًا هم الأسباط الاثنا عشر , 


وولد هوؤلاء الأبناء حميعًا ما عدا بنيامين فى « فدان أرام» حیث خدم 
يعقوب صهره وخاله « لابان » نيفا وأربعة عشر عام وفاء لمهر زوجتیه على 

ا اروا ااا د 2 ا و 
طريق يعقوب عند أوبته إلى بيت أبيه وأرض ميلاده . 

وتجرى الرواية بعد ذلك فى التوراة وفى القرآن عن نزول يعقوب وبنيه 
إلى مصر حيث أصبح لابنه وأخيهم يوسف شأن عظيم فى بلاط فرعون . 
ویقیم بنو إسرائیل فی مصر زمنا ویکار عددهم ويلقون بعد رعاية فرعون 
یو سف ذل من أتوا بعده من الفراعين فقد خافوا کثرتہم کا خافوا 
خیانتهم کا تقص التوراة ا فیهم شعباً غرنبا لا يمن جانبه 


. ۲۹ - ۲٤:۳۲ تکوین‎ ) ١ ( 
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ولا يرجى ولاؤه فاأستعبدوهم « فاستعبد المصريون بى إسرائيل بعنف . 
ومر روا حاتم بعبودية قاسية فى الطبن واللين وفى كل عمل فى الحقل . كل 
عمل الد عار راتت عا 

IT‏ المصريين ل يستطيعوا هضم بنى إسرائيل فى بيئتهم ولم 
يتمثلوهم كا تثلوا كل نأزح من الغرباء إليهم واحتفظ بنو إسرائيل 
بطباعهم ومأثو راتہم وكل مقومات حياتهم بعيدة عن تأثير المصريين فعاشوا 
غر باء بينم وليس للغريب فى الوطن التازح حق الأصيل مها تقادم عليه 
العهد ‏ فالولاء للوطن ألفة ورباط وليس للغريب رباط أو ألفة لوطن 
يشعر أنه لا ينتمى إليه » ولعل فى ذلك ما يفسر أمر فرعون بقتل الأبناء 
من المولودين دون البنات فإن استنصال الذكور يدفع بالإناث إلى ذكور 
آخرین من غير أبناء جنسهم ويكفل هذا التزاوج انصهار الشعب الغريب 
فى الشعب الأصيل وإن كان المفسرون يقولون بغير هذا » وأن العرافين قد 
تلبأوا لفرعون بأن سیولد فی بئی إسرائیل ولد یغلپه وتکون نپایته على یدید 
فأمر بقتل کل مولود من الذكور. 

وقضى التوراة والقرآن فى قصة موسى وكيف ولد فأنقذه الله من آمر 
فرعون وردہ إلى مه وکیف نشا فی بیت فرعون حتی اشتذ عوده ولم ينس 
أرومته فقتل مصريا دفاعا عن عبرى وفر بعدها إلى أرض مدين ناجيا 
بنفسه حيٹ تزوج صقو رة أبنة يشر ون کاهن أو أمبر مدين وعاش هناك 
زمنا حتی بعث إلى بی إسرائيل رسولا ونبيا ولیصعد ہم إلى أرض كنعان » 
وأیده انه بایات من لدنه ال معه أخاه هارون ا ليشد من ازن : 

وصعد موسی ببنی إسرائیل من مصر وغاضت مياه البحر أمام بنى 
إسرائيل ليسلكوا طريقا ذللا ولحق به فرعون فأطبقت عليه مياه البحر 


(۱) خروج ۱۳:۱ - ٤ا‏ 
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فكان من المغرقين وتقت معجزة الساء ونجا بنو إسرائيل من بطش فرعون 
ومن استعباد المصريين وخرجوا إلى برية سيناء » لنم وقد جبلوا على 
الذل والغدر والنفاق والضلال كفروا بأنعم الله وصو روا لانفسهم عجلا من 
ا عن رت غاي اهو رة ارت هاا و ا اقا 
ببطش بہم کا بطش بعاد وثمود وقوم لوط وته ف ذلك حکمة فالير 
ال او ا ب غ فانفسه ومن أساء 
فعليها » وإن اله ليمهل ولکنه لا همل › > (ومن كفر فأمتعه قلیلاً ثم 
أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ) » ولكن رحمته تعالى قد وسعت كل 
شیء»ء فإذا وسعت رحمته بنی إسرائیل بعد ضلاهم » فلیضرب اله بہم مثلا 
آخر غير المثل الذى ضربه بقوم عاد وثمود ومن ضل من قبل » وليكون 
مثل بنی |سرائیل مثل من بجتبیه الله ویفضله بنعماه ویکرمه بې ر کته فیکفر 
أنعم الته وبر كته تعالى فتحل عليه اللعنة إلى يوم الدين وتبقى اللعنة فيه 
وف ذريته عبرة ن يكفر بأنعم الله » ويضل سعيه فى الحياة الدنيا » ويبقى 
الل ع وال رانا ف ها جج 


وهكذا كانت حياة بنى إسرائيل منذ أن كانوا حتى اليوم أمثولة 
امقر كز باقية سه لن يكف عة اه وول اثار خذه الل 
الأبدية أن تزول عنهم البركة وتغيض عنهم النعمة > فهاهم بعد أن خرجوا 
من سیناء إلى قادش من مشارف أرض کنعان يتنعون عن دخوها خوفا 
وهلًا من سکانا ويقولون لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون . فکأنہم بعد کل ما مر بہم من أحداث وما شاهدوه من معجزات 
الساء لا يثقون فى وعد الله بنصره إياهم » ويقعدون عن دخول الأرض 
التى كتب اله مم » وقال الذين ذهبوا يكتشفونها إن « الأرض الى مررنا 
فيها لنتجسسها هى أرض تأكل سكانها وجميع الشعوب الذى رأينا فيها 


۲٢ 


اناس طوال القامة . وقد رأينا هناك ال جبابرة بنى عناق من ال جبابرة فكنا فى 
أعيننا كال جراد وهكذا كنا فى أعينه"». 

وغضب الله عليهم وأراد ليبطش بهم لولا أن تشفع هم موسى « فإن 
تات هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك 
قائلين . لأن الرب ل يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التى حلفت 
لمم قتلهم فى القفر . فالآن لتعظم قدرة سيدى كا تكلمت قائلا . الرب 
طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة لكنه لا يبرى بل يجعل 
ذنب الآباء إلى الجيل الثالث والرابع . أصفح عن ذئب هذا الشعب كعظمة 
نعمتك وكا غفرت هذا الشعب من مصر إلى هاهنا . فقال الرب قد 
صفحت حسب قولك . ولكن حى أنا فتملاً كل الأرض من جد الرب . 
إن جیع الرجال الذین رأوا جدی وآیاتی الت عملتها فی مصر وف البریة 
وجرہونی الآن عشر مرات ول يسمعوا لقولى . لن يروا الأرض التق 
حلفت لآبائهم » وجميع الذين أهانونى لا يرونها"». 

وضرب اله عليهم التيه فى البرية أربعین عامًا بدل أن يبطش بهم حتى 
فى ذلك الجيل الذى شهد معجزات الرب وعصاه فكانت تلك أول لعنة 
تنزل ببنی إسرائیل » فالحرمان من دخول ا الى وعدهم أنه والفناء 
فی التيه كانا قرينا عصيانهم وكفرهم بأنعم اله » ما يؤيد ما قلناه من قبل 
وهو أن الوعد للبركة والرسالة وأن الاختيار للأرض وليس للشعب فمن 
حلت فيهم البركة والرسالة كانوا هم الموعودين بالأرض » وقد ضلت 
البركة بنى إسرائيل حين كفروا بالرسالة فکان الحرمان من الأرض 
الوعودة جزاء ذلك » فلم يكن وعد الرب مطلقا من كل قيد أو شرط » 


LIT TT ST aE (<1 
. ۲۲ - 6 +٤ علد‎ ) ۲ ( 


۳۴۷ 


بل كان قرين الوفاء بالرسالة > وسٽری أن الله حین اختار ب بی إسرائيل 
للبر كة والرسالة ووعدهم بالأرض الما فد شرب ب لا الاي : 
فمهما کانت قرب العبد إلى الله فلیس له من برکته شیء ما ام یف بعهدہ 
ویقم برسالته فلن ييز اله إنسانا على إنسان أو قبيلاً على قبيل إلا إذا 
کان قربا إلى اته بالإيان والتقوى . 


وبعد أن خرج بنو إسرائیل من تیههم إلى حیث کانوا نی قادش وهی 
واحة معشبة فى برية « صين» إلى الشمال من جبل الطور » حيث كلم ته 
موسى » يرد إليها الرعاء ويصدرون وسط هذا القفر » وجد موسى أن 
ملكة أدوم تقوم ف طريقهم إلى شرق الأردن حیت رأی أن جر پبی 
إسرائيل قبل أن يعبر إلى أرض كنعان » فأرسل إليهم رسو يستأذنېم فی 
المرور فأبوا » ودار موسى ببنى إسرائيل حول بلاد أدوم فضاقوا شتة 
الطريق وجفاف العيش وبرموا بوسی وربه فأرسل علیھم حیات تلدغھہ 
ومات منهم عدد کبیر حتی استغفر هم موسی لیرفع عنہم الحيات » وداوم 
موسى على السير وحارب فى طريقه الأموريين وانتصر علیهم کا ا 
على عوج ملك باشان تم نزل بقومه إلى عر بات ماب عبر أردن رجا 
وأشرف على أرض كنعان إلى الغرب من الأردن . 

واختار بنو رأوبين وينو جاد السهل الواقع إلى شرق الأردن سکنا 
e AT‏ نلرب س 
کی کے فر ا رل ااا ےل مزن کی ا 
بهذا العهد . 

وحرم موسى على الاسرائيليين امتلاك أدوم فهی لأبناء عمومتهم بی 
عيسو کا ج عليهم كذلك امتلاك أرض مؤاب وعمون فهى لأبناء 
لوط . ثم أتم رسالته ووصاياه الأخيرة إلى بنى إسراثيل وخلف عليه 


۳۸ 


يشوع بن نون ثم ت ركهم وصعد إلى جبل « نبو » وحيدا ليموت ؛ قبل أن 
تطأً قدمه أرض الميعاد . 
#F#‏ # 
E‏ سياسية من أى نوع ولم يتح 

ها فى تارتخها أن ت: تع بکیان سیاسی معین بل کانت طوال تارها نتج 
قبائل تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتى أحيانا وتخضع فى أغلب الأحيان 
یکم الدول القوية المجاورة كمصر وبابل وأشور . وحين أفل نجم 
الساميين فى الال الخصيب وبزغ نجم الشعوب اهندو أوربية كالمحيثيين 
والفرس واهيلينيين والرومان » خضعت فلسطبن لتلك الدول الناشئة 
واحدّة بعد الأخرى فامتد إليها سلطان الحيئيين واجتاحها الفرس ثم 
اليونان فالرومان حتى بزغ فجر الإسلام فدخلت فى نطاق الدولة 
الإسلامية الكبرى حتى سقوط الخلافة العثمانية فى ختام الربع الأول من 
القرن العشرين » ففرض عليها الانتداب البريطانى فى أعقاب الحرب 
العالمية الأول . 


ولكن غلبة العناصر السامية على فلسطين ظلت سائدة لا تتأثر بنزوح 
العناصر ألحديدة الف سادتپا طو یا ٤‏ وأن تتمتع بن وع من الا ستقرار 
السیاسى إل ف ظل الاسلام حیٹثٹ صهرت تلك العناصر أالعديدة ف 
البوتقة العربية الكبرى التى جعت ا لجنس السامى أو العربى لأول مرة فى 
التاريخ وات فلسطان ا من بلاد اوو الى وحدها الإسلام فى 
نطاقه الكبير . | 

وكانت فلسطين قبل دخول الإسرائيليين إليها تخضع للدولة المصرية 
منذ اجتاحها أمس الأول فى أعقاب المكسوس ووضع قواعد 
الإمبراطورية المصرية التى امتدت إلى اعالى الفرات على يد الاحامسة 


۳۹ 


والرعامسة وسادت تلك البقاع قرابة مسة قرون بعد ذلك . 


إلا أن السيادة المصرية على فلسطين لم تكن قوية على الدوام » وكانت 
تتأثر إلى حد بعید باهتمام فرعون بالامبراطورية ويا يبذله من جهد لدعم 
النفوذ المصرى فى أجزائها » ويبدو أن امتناع الإسرائيليين عن دخول 
فلسطين فى البداية كان بسبب خوفهم من المصريين » وأن سنوات التي 
الأربعين لم تكن إلا انتظارًا للوقت المناسب الذى تضعف فيه السيادة 
المصرية على البلاد فيدخلونها آمنين » ولعل فى ذلك ما يفسر نبوءة التوراة 
بنع موسی عن دخول أرض کنعان فقد حضر ته الوفاة وقومه يعسکرون فى 
أرض مؤاب مقابل أريجا » فأراد أن يخلف على قومه من يثق بصدقه وحسن 
قیادته حتی يضمن طاعتهم له بعد وفاته ويری بعض المؤرخين أن موسى 
لم یکن نبيا فحسب وإنغا كان قائدًا وسياسيا أيضا » وحين حضرته الوفاة ل 
يکن هذا الوقت المناسب قد أن لبنى إسرائيل لدخول ارظن کئعان , 
وليس هناك من ینکر أن موسی بعدما قام به من جهد فى قيادة بی 
إسرائيل وال خروج بهم من مصر لم يكن ا إلى أرض كنعان 
غل ران و عاقه عن دخوها قبل أن ٤‏ تحضره الوفاة سواء 
کان السبب دينيا م ا 


ويقال إن زحف بى إسرائيل إلى أرض کنعان واستيلائهم على سهل 
الأردن كان فى أيام الفرعون امنحوتب الثالث ففى نهاية حكمه وبداية 
حكم أخناتون بدا ضغط الحيثيين من الشمال على أملاك مصر » وف لوح 
من ألواح تل العمارنة اكتشف عام ۱۸۸۷ ما يشير إلى طلب النجدة من 
فرعون مصر لصد زحف المحيثيين على فلسطين من الشمال وزحف أقوام 
اخرين يسمون «العبيرو» أو الخبيرو « »٣ا8‏ » من الحنوب والشرق 
ويرى بعض المؤرخين أن هؤلاء الذين يقال همم « العبيرو أو الخبيرو » هم 


(E٠ 


العبريون "“ 

ولم يكن ما يعرف بالملوك فى تاريخ فلسطين غير رؤساء عشائر 
أو شيوخ قبائل لا تد سلطانيم إلى أكثر من المدن الت يحكمونها 
او الاراضے ال لک را ولو تتنارهم أسفار العهد القديم لعبر التاريخ 

بهم دون أن يشير إليهم . وكانوا دائ فى صراع مع بعضهم البعض وقليلا 
e‏ أو يتحالفون e e‏ 
العشائر أو القبائل أن النقوش والمدوئات المصرية لا تذكرهم 
إلیھم بشیء کا أشارت ال oa ee‏ 
إسرائيل أو تذكرها إلا فى عهد سليمان ولا نجد دہ القبائل کا لا نجد 
لإسرائيل ذكرًا فى المونات البابلية والأشورية إلا حين احتاج الملك 
نبوخذ نصر البابلى ملكة بهودا ودمرها ونقل اليهود سبايا إلى بابل » وحين 
اجتاح شلمناصر الأشورى السامرة وشتت سكانها إلى حيث أغفلهم 
التاريخ فلم يسمع هم ذكر بعدها. 


ومن تلك العشائر والقبائل التى ذكر العهد القديم ؛ الأدوسيون فى جبل 
سعير إلى الجنوب من البحر اميت » وبنو مؤاب وبنو عمون وبنو جلعاد 
وينو باشان غار الأرذن شرقا انون :الاوريى ن والو توت 
والغرزيون واليبوسيون والعمونيون إلى الغرب من الأردن . وقد ذكر 
العهد القديم الحيثيين بين هؤلاء » ولم يكن الحيثيون من الجنس السامى بل 
ام أحد الفروع المندو أوربية وكانت همم مواقع واشتباكات مع المصريين 
أشارت إليها النقوش والمدونات المصرية بالتفصيل كا عقد أحد ملوكهم 
معاهدة مع رمسیس الثافى فرعون مصر بعد أن خاض معه عدة معارك 
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كانت أعلاها ذكرٌا معركة قادش فى تخوم لبتان » كا ذكر الفلسطينيين 
أيضا وهم سكان الساحل ال جنوبى لفلسطين وليسوا بدورهم من الفروع 
السامية بل كانوا من شعوب البحر الأبيض المتوسط » تلك الشعوب الى 
ترجع بأصوها إلى الأناضوليين القدماء الذين سكنوا الأناضول قبل 
الحيثيين" ولم يرد ذكر الفلسطينيين فى الأسفار الأولى للعهد القديم ولم تشر 
إليهم النبوءات التى تناولت الكنعانيين كا تناولت المحيئيين وإن جرت 
بينهم وبين الإسرائيليين وقائع تناولتها الأسفار الأخيرة من العهد القديم , 

ولم يشر العهد القديم إلى معارك جرت بين الحيثيين وال سرائيليين وإن 
ذكر العهد القديم أن الإسرائيليين سيغلبون الحيثيين كا يغلبون الكنعانيين 
وغيرهم من الاقام الأخرين > ولكن ما لاشك فيه أن الإسرائيليين كانوا 
دون اليثيين قو وصولة » فا كان يستطيع أن قف أمام الحيثيان غر 
الصريين » ولكن لعله حلم من أحلام بغى إسرائيل امتد بم إلى أمل 
التغلب على المحيثيين وورائة جاههم وصولتهم فى الال الخصيب . 
فلا تولی يوشع قيادة إسرائیل بعد موسى کان عليه أن يحقق پو ة العهد 
فيقتحم أرض كتعان ويقضى على تلك الأقوام الى تلكها لقكون ملكا لب 
إسرائيل وحدهم » فعار الأردن واقتحم را وعای ودمرهما د ثم التقى مع 
حلف من ملوك أورشليم وحبرون وبرموت ولئيش وعجلون nt:‏ 
المزية » ووقعوا نی يده أسرى فقتلهم وصلبهم نہارا بأكمله" . ثم خاض 
حروبا أخرى مع عدد من الملوك الأخرين وأوقع بهم هزائم أخرى 
واستولى على أراضيهم . 

ولم یستطع یوشع بن نون فی حیاته أن یستولی على کل أراضی فلسطین 


١ (‏ ) أنتصار إالحضارة ص L0‏ - 
(۲) یشوع ۲۱:۱۰ . 
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وبقیت بيت المقدس التى يلكها اليبو سيون عصية عليه كا استعصت على 
بنى إسرائيل ايضا اراضى الفلسطينيين » ولم يستطيعوا القضاء على القبائل 
التى أنبأتهم التوراة بالقضاء عليها . 


وبعد يوشع بن نون م يقم فى بنى إسرائيل لثلالة قرون ونصف قرن 
قائد يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم فتفرقوا أسباطًا حتى أوشكت الفرقة 
أن تدهم بالزوال والضياع » وانقلب الرعاة زراعًا مستقرين وغلبت 
عليهم حضارة البيثات الزراعية فجفتهم خشونة الصحراء إلى طراوة المدن 
ولين الاستقرار وهجروا عقائدهم إلى عقائد الكنعائيين فعبدوا البعل إل 
الكنعانيين بدل عبادة الله الت بعث بها إبراهيم وموسى » وغلبت تقاليد 
الكنعانيين والأموريين والحيثيين والأقوام الأخرى المجاورة على تقالیدهم, 
واتصلوا بتلك الأقوام بالزواج والمصاهرة حتی أوشکت تلك الأقوام ن 
تتمثلهم » وكان موسى حريصا على ألا يأذن لقومه بالتشيه بتلك الأقوام 
حتى لا تغلب ونيتهم عبادة بنى إسرائيل ووحدانيتهم وأنذرهم بسوء 
المنقلب إن نسوا ذلك . 


ويبدو أن تلك البلاد أ تتأثر كثيرًا بدخول بنى إسرائيل » فلم يعد 
زوج بى إسرائيل إلى أرض کنعان أن يكون هجرة أقوام جفتهم 
الصحراء إلى الأرض الممرعة الخصبة » ولم تكن فلسطين وحدها بل كانت 
منطتة الملال الخصيب جيعًا منطقة صراع حاد بين سكان الصحارى 
وسكان السهول فكثيرا ما اجتاح سكان الصحارى » حين تضغط عليهم . 
الصحراء بجفافها وقحطها » سكان السهول فقضوا على ا : 
وغالبا ما قضوا عليهم أو ملوهم على النزوح إلى مناطق أخرى » إلا أن 
نزوح بنى إسرائيل إلى أرض كنعان لم يترك مثل هذا الأثر فقد استقرٌ 
الإسرائيليون وامتلكوا كثيرًا من الأراضى التى غلبوا عليها وأقاموا إلى 
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جوار الأقوام الأصليين وطبعتهم حياة الإقليم بطابعها فحالفوا قوما 
وحارہوا آخرین کا كانت الحياة بين تلك الأقوام نفسها قبل نزوح 
e‏ وبعد نزوحهم .و یکن غريیا, إِدن أن E‏ ألعديدة 
داخلهم 8 يتون ٠ a‏ إذا استننینا ایی < إلى ا 
هى الت تعرف بالسامية . 


و یرد فى نبوءات التوراة أو فى وصايا موسى إلى قومه ما يشير إلى 
الرغبة فى إقامة ملك أو دولة لإسرائيل » بل إن قسمة الأرض بين أسباط 
إشراتيل تحب ف د ذاا عة الملكية أو الدولة ٠‏ وكل ها خرصت علية 
شريعة موسى ألا تضيع بينهم تلك الرابطة العنصرية الى تجمعهم فى نطاقها 
حتى لا تطغى عليهم وثنية الأقوام الآخرين إذا ما تفرقوا شيعا فإن ذلك 
قمين بأن يڏيبهم فی الشعوب التی يتصلون با اتصال زواج أو مصاهرة » 
أو بختلطون بها نزولا على العادات الاجتماعية للقربى وال جوار. 


ول يكن عمل القضاة - فى ذلك العهد الذى عرف بعهد القضاة ف 
تاريخ بنى إسرائيل - إلا إحياء جذوة العنصرية الإسرائيلية والإبقاء على 
وسحدة الشعب الإسرائيلى وتقا ليده ¢ و بالشر يعة والوصايا وغهد 
الرب وندره ووعیده إن ضأوا ‘ اناا کانوا يقو دونهم ف غزواتمم 
ا يدفعون et:‏ أعداءهم 

ورأى بنو إسرائيل أن يكون عليهم ملك كا على الأقوام الآخرين. 

eS al وانرد‎ e 
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استبدادهہ'"' . واختار هم صموئیل شاءول ملکا « شاب وحسن ولم يکن 
رجل فی بی إسرائيل أحسن منه من كتفه فا فوق كان أطول من كل 
الشعب" » 

واتصلت الحروب بين الإسرائيليين بقيادة شاءول وبين غيرهم من 
القبائل الأخرى وخاصة الفلسطينيين ونصرًا » وفى تلك الحروب برز 
ف ل عل ا ا 
الفلسطينيين ولا يزل صبيا برعى غنم أهله الذين ذهيوا إلى المرب تحت 
إمرة اول افا a es as‏ أوقعد اا ثم اختطف داود 
ا فول الفلسطيئيو ن منهزمين بعد مقتل جبارهم 
وأرتفعت مكانة داود بين الإسرائيليين ما أوغر عليه قلب شاءول فهرب من 
وجهه حتی قتل شاءول فى معركة بينه وبين الفلسطينيين واخدت دروعه إلى 
فن آلا اة ووی جه ا لار عل اان ت اد 
ووقعت الحرب پين بيت کاود وبیت شاءول حت تم النصر لداود فأصیح 
غل ب ارال 


ونی عھد داود بلغ ملك بنی إسرائیل ¬ کا جاء فی سفر صموئیل - 
مدى بعيدًا وأحرز انتصارات عديدة صد أعداله وبنى قصرًا لنفسه على 
جل صهیون فی آورشلیم ولکنه ام یکلف من لدن الرب بیناء امیکل » فقد 

خص الرب بذلك ابنه سلیمان . ولم قض أیام داود هينة ف بنى إسرائيل 
فقد اغتصب أكار بنيه «أمنون» أخته لأبيه «ثامار» وغضب شقيقها 
« أبشالوم » لذلك فقتل أخاه انتقامًا لعرض شقيقته وفر هاربا » ثم أذن له 


a TK J صموئيل‎ ) ١ ( 
. ۲:۹ صموئیل الأول‎ ) ۲ ( 
H.G. Welis : C. XXI, P.84. (Y ) 


٤۵ 


اة بألعودة وعفا عنه ولم يصبر أبشالوم ليرث ملك أبيه بعد موته وتعجل 
املك فخرج على أبيه ارا اض بأتباعه معركة خاسرًة قتل فيها ضدٌ 
اتباع بيه : وم یلبث داود أن واجه ثورة أخرى قادها رجل من سہط 
بنيامين وقضى عليها » وكان قد أسن وأشرف على نهاية العمر . 

كا ااك کد ضدَ الأدوميين والعمونيين والمؤابيين وأوقع 
بہم واستولی على أراضيهم بالرغم من وصايا موسی لقومه بسالمتهم 
وتحريم أراضيهم على بى | سرائيل ما يدل على أن اتجاههم لم يعد اتجاما 
دينيا لتحقيق وصية أو عهد وإغا أصبح اتجاها دنيويا يقوم على التملك 
والسيطرة . 

وبالرغم من تلك الحروب التى خاضها داود ضد جيرانه من 
الفلسطينيين والكنعانيين والأدوميين والمؤابين والأموريين » إلا أنا ل تحسم 
الموقف بينه وبينهم وإن أثمرت انتصارات داود عليهم أنها جعلت من بنى 
N TT‏ 

واستخلف داود اينه سلیمان من بتشبع أ اتالد اد 
الرب » وأوق سليمان ا O‏ وکانت أا يام 8 ورخاء 
وتجاوبت 0 ا حکمته فجاء ته لک شا تخطب وده وتنپل من 
ینابیع حکمته . ویبدو من أخبار سلیمان أنه لم یکن رجل دین بقدر ما کان 
رجل حكم وسياسة وإن لم تكن له نزعة بيه الجر بية فعاش فى سلام مع 
جیرانه فعاهدهم وعاهدوه وقوی هذا الرباط السياسى با مصاهرة فتزو- 

من ابنة فرعون مصر کا تزوج بغیرها من کل بیت عقد معد ميثاق ود 
وصداأقة » وكان عا فكانت «له سبعمائة من النساء السيدات 
وثلشمائة من السرارى »" مع اة فرعون مان «غوابات وات 
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رأدوميات وصيدونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبى 
إسرائيل تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم ييلون قلوبكم وراء 
آمتهم'"» . 

وفغت تجارة سليمان فى البر والبحر فسارت القوافل آمنة ما بين مصر 
وبابل وخرت سفائنه البحر ی کل صوب » ومن میناء عصیون جابر على 
خليج العقبة أبحرت إلى ارق غات دة ال هي :وال : 

وبی هيکل آورشلیم بیتا للرب « طوله ستون ذراعا وعرصضه عشرون 
وسمکه لاون ذراغا والرواق قدام هيکل البيت طوله عشر ون راغا 
حسب عرض البيت وعرضه عشرة اذرع قدام البيت" . 

الان اب اهل و راي وا و ا 
اة يان ساط الال وأساط المرب اك الان لى أت 
النهاية إلى انقسام مملكة سليمان إلى ملكتين . ولم تنته حياة سليمان حتى 
كانت النذر قد أذنت بزوال إسرائيل وافول فترة الرخاء والاستقرار 
الوحيدة فى حياتها . 

و تتحقق نبوءة ا اليعاد فلم يعد ملك دأود وسلیمان ف أقصى 
اتساعه منطقة التلال الداخلية فى فلسطين » ول یزد عليها شيثا ول پتأت 
لبنى إسرائيل بعد ذلك ان تكون هم ملكة ثل هذا الاتساع إذا جاز لنا أن 
نسمى ذلك اتساعا » وانقسمت المملكة بعد وفاة سليمان إلى ملكثين : 
ملكة إسرائيل فى الشمال وعملكة ودا فى الجنوب . 

وكانت ملكة إسرائيل أعرٌ نفرًا من ملكة ودا وأكثر ثراءٌ فقد جاوزت 
اها اة أضعاف اة ودا وان إلها عة شاط عن ف 
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إسرائيل فسميت علكة الأسباط العشرة بينها بقى فى ملك بهودا سبطان 
فا و ا وات ار الال اک خف د 
ار اوت وا اکر اء تاعا من شن ا لوی و ات عل 
طريق الرواحل والتجارة وهى ميزة لم تكن لمملكة بهودا » إذا كان ثمة 
سلام بین مصر ودول ما بین النهرین » فإذا م يكن سلام فإن مصيرها معلق 
مصير الحرب بين القوتين المتنافستين فى الملال الخصيب ولاعها تنحاز . 
ولعل ذلك مما عجل بزواها قبل أن تزول ملكة بهودا بحوالى قرن ونصف 
قرن . 
ول تشهد اكان ف اا ر غا عن اهدي أر الاسقر ان زاء ق 
الداخل أو من ناحية أعدائها فى الخارج » فالثورات الداخلية تنوشه) 
والعدو يطرق أبوابها والو باء والمجاعات تنتابها » حتى الوحدانية وعبادة 
رب البر قد شابتها وثنية الشعوب المجاورة » وم تعد شريعة موسى تلهم 
بنی إسرائيل وتلهب خیاهم کا كانت من قبل » وغدا شعور الاضطهاد 
داگرن هو الذى يسيطر على أعماهم ويسير حياتهم وغذت النكبات التق 
حلت ہم طوال تارنخهم 2 الاير ا والاضطهاد فدفعهم إلى نوع 
من الشذوذ الاجتماعى أصبح أاحد خصائصهم البارزة فيا بعد هو شذوذ 
الاستكانة والعزلة انعكس على طباعهم فأنجب القسوة التى طبعت 
سلو کهم حیال غیرهم من ليسوا من بنى إسرائيل » ونی أواصر الألفة 
فیا بینم فغذت روح العنصرية اليهودية وآورت ضرام التعصب القومى 
والدیی بين صفوفهم وشدتہم ass‏ إلى بعض برباط من التالف على 
رل م e‏ ت الفرقة والتفشتت .ى انان الأرض» وأصبحت 
التوراة الى ضلوا سبیلھا وحادوا عن شریعتھا علی حیاۃ آنبیائھم وکھانہم 
هی اللهم الف لعنصريتهم » ووحدتم طوال خمسة وعشرين قرنا من 
لحن والمغامرة والاضطهاد والتشتت . وأصبحت اليهودية فى إيانمم ی 
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فكانت الصهيونية العالمية نتاج هذه العوامل التى تفاعلت جيعّا فى 
بوتقة العنصرية الضيقة والتعصب المقيت . 

وقد أشفى اليهود عل بارهم ألانا من الجد والأهية ؛ > على حن أن 
التاريخ يعبر بهم عبورا هينا ضيلا » ولولا التوراة ما دکر التاريخ عنهم 
شیا فلم تكشف الحفریات هم عن أثر خلفوه وم ت تشر المدونات التارخية 
إلى هذا التاريخ الذى أسهبت التوراة فى ذكر تفاصيله » فليس فيا دونته 
مصر عن الحقبة التى عاشها الإسرائيليون بينهم ذكر هم ولا لقصة الخروج 
أو أرض كنعان مع ما كان لمصر فى فلسطين من دور بالغ الأهمية أفاضت فى 
ذكره المدونات والنقوش المصرية القدية . وعلى طول ما عاش 
الإسرائيليون فى فلسطين وكثرة ما خاضوا من حروب ضد جیرانہم فی 
أرض كنمان لا نجد ذكرا هم ولا لحروييم فى المدرنات المعاصرة نما يدل 
على أن الإسرائیلیین لم یکونوا غير شعب قبل مغمور ولم تكن حر ويم 
غير حروب قبلية ضيلة ولا تذكر التوراة أغبم استطاعوا أن يلكرا 
فلسطين يومًا ما » فإنهم لر يستولوا إلا على منطقة التلال الداخلية منها ‏ 
واستعصت عليهم مدن الفلسطينيين وأراضيهم على كثرة ما قاموا به من 
هجمات عليها » بل إن سليمان فى أوج مجده لم يكن غير ملك صغير يحكم 
مدينة صغيرة" وأن ما أضفته عليه القصص والأساطير من محد وجاه 
وثروة ليس إلا تقديرًا نسبيا يقاس بن حوله من الملوك القبليين فى 
فلسطن > فهیکل. سلیمان الذى. شادت بذكره. أساطر الإسرائيليين 
لا يعدو إذا قيس باأبعاده التى جاءت فى سفر الملوك › كونه معبدا صغيرا 
يكن أن تحويه - كا يقول ويلز - كنيسة من كنائس الضواحى . وإِذا 
قسنا هيكل سليمان بيعابد المصريين والبابليين لغدا بناءٌ ضئيلا إلى 
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جوارها , ولکن الإسرائيليات قاست هیکل بایان u‏ ۰ 


تاریخ اسرائیل a‏ تلك الأقواء المجأورة ودا إليها e‏ 


وكانت نہاية ملكتى إسرائيل الشمالية والجنوبية كنهاية الممالك الى 
ات هرا فا ران ر ن لعن :ت اع غا افر 
اا ع ا 
نسبة إلى حاضرتها نهاية أليمة على يد « سرجون الثانى » ملك أشور عام 
تق . م فقد استولی علیها وشتت شتت أسباطها العشرة مشتت وأسکن 
السامرة غيرهم a CE hg ESC‏ 
التاريخ عن أسباطها شيئا بعد ذلك فعرفوا بالأسباط العشرة الضائعة 


ما علکة الحنوب أو ودا فقد عاشت ت قرأبة قرن ونصف قرن بعد 
سقوط ملكة إسرائيل » ويذكر التاريخ أن الفرعون نخاو الثانى اجتاحها 
حین وقفت فی طریقه لغزو اُشور › وقتل ملکھا یوشیا عند جدو فی وادی 
جزريل وأصبحت يهود تابعة لمصر حتى اغتصبها نوخد نصر ملك بابل 
الجديد فأقام rel E‏ آروشلیم غدت 
TS‏ إلى اجتياحها عام ٠٠٤‏ ق . م . ومزقها شر 
مرق وأمر فنهبت أورشليم وأحرقت وحمل من بقى من القتل سبايا إلى 
اا ی ی ال رق اه ل ل غ 
ق ۰م فغك أسارهم وأرجعهم إلى آورشلیم لیسکنوها من جدید ولیعیدوا 
ا اا و 

وطوال ما يقرب من ستة قرون منذ العودة حتى التشتيت لم يشهد 
هؤلاء العائدون نوعا من الاستقرار فى تلك الرقعة الضئيلة التى آلت إليهم 
من أرض فلسطين حول أورشليم » ولم تقم هم دولة بالمعنى الحقيقى للدولة 
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ول يحظوا إلا بنوع من الحكم الذاتى وكانوا على الدوام تبعًا للدرلة 
الغالبة . 

وعاش اليهود فى أورشليم على ولاء مع الفرس وكان الفرس هم عونا 
فى بئاء اليكل ولكنهم لم يسمحوا هم بتحصين المدينة وبناء أسوارها حتق 
أذن الملك « ارتحشتا» لساقيه اليهودى النبی نحميا وکان يقیم معه فى 
عاصمته « شوشن القصر » ببناء أسوار أورشليم . ويقال إن حظوة اليهود 
لدى ملوك فارس كانت لأسباب سياسية هى الثقة نى ولاء قوم بحرسون 
الطريق الرئيسى للزحف بين مصر وفارس . 

اة د ارين أن خر ت راف آنا جرش الامكدر اکر 
وخر ج کهان أورشليم ٤‏ أروع ملابسهم يستقبلون القائد الشاب الدى 
وقف بطرق آبوابپا عام ۲۲٤‏ ق . م . ويسلمون إليه مفاتيحها ويعلنون 
خضوعهم له وكعادة الإسكندر أبدى هم إعجابه بإهم وتقبل منم 
اور 

وتقسم قواد اللإسكندر إمبراطوريته الواسعة بعد وفاته فكانت مصر 
وجنوب فلسطين التى تضم بلاد اليهود من نصيب بطليموس » وظلّت بلاد 
اليهود تتبع دولة البطالسة وتؤدى ها الجزية أكثر من مائة سنة ( ۳٠۸‏ - 
۸ ق . م . ) تتح اليهود خلاها بنوع من الحكم الذاتى تحت سلطان 
أورشليم الأكبر والمجمع المقدس المعروف بالسنهدرين . 

وخلال تلك السنوات والسنوات الى تبعتها كانت فلسطن معترك 
الرحى بين الدولتين المتنافستين اللثين سادتا فى الشرق الأدنى بعد وفاة 
الإسكندر : البطالسة فى الجنوب والسلوقيون فى الشمال . وقد حسم 
بطليموس الأول هذا النزاع فى البداية بانتصاره على السلوقيين » وتم 
البطالسة بثمرة هذا الانتصار طويلا حتى انتصر « انطيوخس الثالك » على 
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« پطليموس الخامس » وانتزع منه فلسطين وضمها إلى الامبراطورية 
EAE‏ 

وكان اليهود قد موا حكم المصربين اون دل ظا 
ورحبوا بحكم السلوقيين .إل أن السلوقيين م یروافی بلاد اليهود غير 
مصدر للایراد رخو عليهم ضريبة للدولة ثلث ما تغل الأرض من 
زراعة ونصف ما تثمره أشجار الفاكهة كا فرضوا عليهم أيضا اعتناق 
الثقافة أهيلينية . 

وجزع اليهود من هذا الخطر خطر اعتناق الثقافة اليلينية وما فيها من 
طقوس وثنية ونظم اجتماعية لا تتفق وتقاليدهم المستمدة من التوراة ء 
وثاروا بحكامهم السلوقيين فاجتاح أنطيو خس الرابع أورشليم وأعمل 
القتل فيهم ودنس المیكل وصادر آنيته وكنوزه والذبح الذهبى وضلها 
جيعًا إلى خزائنه الملكية وحمل الكهان قسرًا على الثقافة اهيلينية » وأصبح 
ا معبدًا مقذّسًا لزيوس » وغدا مذبح الرب مذبحا لآهة الإغريق 

م له القرابين من الخنازير التى يحرمها اليهود وأمر بتعميم الطقوس 

نة » وريم الراسم اليهودية » وبالإعدام لكل من يخالف ذلك .و 
يكتف بذلك بل أشعل النار فى أورشليم وبيع سكانها في أسواق الرقيق , 
و فا دا عل حل بون وركم فة سا ن المد اى 


المدينة بأاسمه . 

وثار جماعة من اليهود بقيادة كاهن من نسل هارون يسمى 
« متاثياس » اعتصم هو وبنوه النمسة فى جبل أفرايم وجعل يشن حرب 
الف بات عار السات الها واخ رو ها م ا ع ات 
على السلوقيين أذت فى النهاية إلى سقوط أورشليم فى يد الثوار عام 
٤‏ ق. م . وعودة المراسم والطقوس اليهودية إليها . وعرفت هذه 
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الثورة بثورة المكابيين نسبة إلى مكابى وهو لقب بوداس بن متاثياس الذى 
قاد الثورة بعد أبيه . 

وقد استطاع آخر هؤلاء الاخوة من أبناء متاثياس وهو سيمون مکابى 
أن يحالف روما ونال من الإمبراطور « دیتریوس الثائی » عام ٠٤١‏ ق.م . 
اعترافا پاستقلال بلاد الیهود واختیر سیمون حاخامًا أكبر وقادًا عسكريا 
لليهود وبدأً بذلك حكم « الأسرة الماسموئية » التى يتسب إليها متائياس 
ا ا ا ا الد الو 


ولأؤل مرة بعد العودة من السبى البابلى يتمتع اليهود بنوع من 
فی كل زمان » واتخذ جانب روما الناشئة القوية » كا اتخذ اليهود فى الوقت 
الحاضر جانب بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى ثم جانب الولايات 
المتحدة الأمرنكية بعد أن غدت ها الزعامة والقيادة فى العام الغربى وتحت 
رعايتهما أعلنت دولة إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ » كا قامت دولة المسمونيين 
ت رعاية روما عام \EY‏ فم 


وظل الهسمو نيون طوال جيلين يوسعون حدود ملكتهم الصغيرة تارة 
بالحرب وتارة بالوسائل السياسية فاستولوا على السامرة وأاتسعت بلادهم 
حتى قاربت سعة ملكة سليمان غير أنهم أخذوا يفقدون غيرتيم الدينية 
واستسلموا شيًا فشيئًا للثقافة اهيلينية التى حاربها أجدادهم ما أثار عليهم 
طائفة الفريسيين المتعصبة . 

وجاءت نهاية الهسمونيين على يد الرومان کا كانت بدايتهم - ولعل 
ذلك يؤيد ما قلناه فى بداية هذا البحث وهو أن نهاية إسرائيل ستكون على 
يد الأمريكيين قبل أن تكون على يد العرب حين يستيقظ الأمريكيون على 
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استغلال الصهيونية هم ويعرفون أن بلادهم ليست إلا مستعمرة صهيونة 
فی حمی الدستور الأمریکی'"' - فقد اجتاح بومبى ملكتهم وحاصر 
أورشليم و أسوارها ودخلها ظافرا فوضع السيف فى رقاب اليهود 
وأصبحت أورشليم جزءًا من ولاية سوريا الرومانية EE:‏ 
الر ومان اد ورتېم وباع ثلاثین ألفا منهم ف أسواق الرقيق » وكان ذلك 
عام ٤‏ قم . ونصبت روما هير ود الأدومى ملكا على أورشليم > ولم یکن 
أصل ودی و يمن بالدین اليهودى عن عقيدة فقضى على 

سلطان الكهنة وحکم حکا ا خالصا تسوده النظم والمظاهر اهيلينية 
والرومانية . 

ولعله أراد أن يجمع إلى أبهة المظاهر الرومانية جد سليمان فادعى أن 
ا الدی شاده اليهود بعد عودتهم من السبى n‏ 
و > فھدمہ رغم تطیر الیھود ونی مکانہ ھیکلا فخا یقال إن کان من 
عجائب العام فى عهد واوش وآقام على اوا عمدًا واوا 1 


على مدخله شعار روما غو اليهود وسیدتهم . وشو ايکل 


ا »> ققد 


ثار اليهود على أبنه « ارک » الذى حكم بلادهم بخداوفاة ااا 
فأعمل فيهم القتل القت عصابات بهودية لتهديد كل من يشايع روما 


( ۱ ) نشرت الصحف ونحن نکتب هذا الکلام ( ۲۸ یونیه ۱۹۵٩‏ ) تقریرا تقدم به عدد من 
الدپلو ماسيين الأمريكيين المتقاعدين والذين كانوا يعملون فى e‏ العربي ٠‏ إلى لحنة الشئون الخارجية 
بالکو نجرس الأمریکی يقولون فيه إن أعظم خطاً ارتکبته امر یکا ق اا الخارجية تجاه الشرق 
الأوسط هو تأييدها إإسرائيل ضد العرب > وطالبوا يأن تنظر أمريكا | إلى مشاكل الشرق الأوسط بالعين 
الأمريكية وعلى ضوء مصلحة أمريكا الوطنية وأن تقاوم ضغط الأقلية الأمريكية الى تسيرها وجهة 
خاصة . 
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فزحف وال سو ریا على فلسطين وهدم مدن اليهود وصلب ألفبن من الثوار 
وباع تلا تين الفا فى سوق الرقيق » وذهب وفد إلى روما من زعاء اليهرد 
برجون الإمبراطور أوجسطوس إلفاء الملكية حتى يتخلّصوا من حكم 
أركلوس فاستجاب إليهم وعزل أركلوس وأعلن البلاد ولات رومائية وغیں 
عليها ر آمام والى سوريا . 

وتواتر الحكام واحدًا بعد الآخر وحال اليهود تزداد سوء! » وكان 
ما يصيبهم من بلاء جزاء ا وخر وجهم على الدولة » فقد انتشرت 
عصابات المغتالبن تغتال فا کن ا ا لروما » سواء من 
اليهرد أو غير اليهود أنفسهم > وانقسم بہود اورقا على أنفسهم ن 
مشايع لر وما وناقم عليها ووقعت فتنة بين الفر يقين قتل فيها الناقمون اثى 
فر ألا خن الاين ».شيت الذام رن الطرانت الهردة رغ 
اليهودية فقام الناقمون بتدمير عدد من المدن اليونانية فى فلسطين وسوريا 
وأحرقوا بعضها وقتلوا أهلها وى نفس الوقت أوقع السكان فى كثير من 
مدن الفلسطينية القتل والذبح باليهود . 

وما وانی عام ٦٦‏ حتی کان الناقمون قد قضوا على كل مشابع لروما 
وانضمت البقية الباقية منهم إلى الثوار حتی ضاقت روما بهم فسيرت عليهم 
فيالقها بقيادة تيتوس عام ۷١‏ » وأمام هذا الخطر الذى يؤذن بشر النكبات 
تجمع اليهود بعد فرقة فى وحدة حانقة متعصبة ويقال إن ما اجتمع منهم فی 
أورشليم بلغ سا الف وسرت روح القتال فی الشيوخ السا 

ويبالغ المؤرخون اليهود فى مقاومة اليهود ويذكرون من أعداد القتلى 
والمصلو بين والذين بيعوا فى أسواق الرقيق ما تنوء به الحقيقة التارخية 
امجردة » ولعلّ فى الخلاف بين يوسيفوس وتاسيتوس ف تعداد الخسائر 
البشرية ما يؤكد ع دا والمبالغة فيها فيو سيفوس تدرا بمليون ومائة 
وسبعة وتسعان ألفا بنا يقدرها تاسيتوس بستمائة ال 
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واقتحمت القوات الرومانية ا وغدا الميكل طعا للنيران وقتل 
کل ودی عثر به الرومان حيا » ولكن المقاومة اليهودية استمرت ف 
أماكن متفرقة حتی عام ۷۳ إلا أن خراب أورشليم ودمار اهيل کانا فى 
الشعب اليهودى ف رض ا بعد منهم من يقيم فيپا 
غبر قلة تعيش على الكفاف يؤدى کل من أفرادها رغم فقره للمعابد 
الوتنية ف نصف الشاقل الذى کان يؤدیه اليهودى البار فيكل 
أورشليم . 

وبدأً اليهودى التائه منذ ذلك الحين تجواله الأبدى . 

رلا تفت 4 کا ما مر مهدا التاريخ مضداقا الات لكاب 
المقدس فلم يقض بنو إسرائيل على الكنعائيين ولا على غيرهم من 
الشعوب والقبائل الأخرى التق كانت تتوطن أرض الميعاد » ولم تصل 
حدود دولتهم فی أقصى اتساعها إلى ادود الى نبا پا ا القديم هم › 
و تكن همم فلسطين جیا فى أى يوم من الأيام » ولم تردد الأسفار الى 
ثلث سفر التكوين ما جاء فى هذا السفر الأول عن امتداد أرض اليعاد 
من « نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات » ومعنى ذلك أن تند أرض 
الميعاد إلى ما وراء حدود الملال الخصيب » وقد رأينا أن الإسرائيلبين ل 
يكن همم فى تاريخ املال الخصيب غير دور ضئيل وأن سيادة الال 
الخصيب على الدوام كانت للساميين إلا فى الفترة التى شهدت غلبة 
الشعوب الندوأرربية أو الآرية قبل امتداد الموجة السامية مرة أخرى على 
يد العرب . 

ولا نستطيع ان جد مصداقا للوعد المقدس فى تاريخ ذرية إبراهيم 
إلا فى انتصار الإسماعيليين الذين اندجت فيهم قبائل العرب وكان منهم 
محمد خاتم الأنبياء من سلالة إبراهيم » فقد حقق انتصار الإسماعيليين 
كل نبوءات عهد الرب مع إبراهيم ففى مدى لا يزيد على بضعة عشر 
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عام بعد توحيد الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام. أصبحت سياد: 
املال الخصيب وما وراء اهلال الخصيب من بلاد النرين وفارس ومصر 
وشمال أفريقيا » لأولئك العرب العدنانية من نسل إسمعيل بكر إبراهي 
وصاحب عهد الختان الذى عقده الرب مع إبراهيم. 

. إلا ما يؤيدها من أحداث التاريخ‎ al 
زرا که ری ار ال جت کا ف وک ا‎ 
والرسالة قبل ظهور المسيح عيسى » فلم يفوا بعهد الرب فانتزعت منم‎ 
بركة العهد وبقيت فيهم الرسالة لعلهم يفيئون إلى الهدى فتشملهم بر كة‎ 
العهد من جديد » وقد جاوزتهم بركة العهد م كفر وا بالرسالة فعبدوا‎ 
العجل فى برية سيناء » ويوم عصوا موسي يوم أراد أن يدخل , ارظن‎ 
e: کنعان › وأيام رجعوأ عن شريعة موسى ودنسوها بعبادة الأوثان فحلْت‎ 
لعنة ا معصية فى كل مرّة من هذه لمات » ونزلت بهم عقوبة الكفر فى كل‎ 
تلك الأيام وكثيرا ما كانت معاصيهم وكان كفرهم بدين إبراهيم وإسحق‎ 
. وموسى » نما دونته أسفار العهد القديم‎ 

ويكن أن نقول بعد ما أسلفنا من تقحيص العهود المقدسة أنها تنتهى 
الس لبق اسر اثبل .بيعت اليح الذي جام بعر ا لكوت السا لكل 
البشر وليس لبنى إسرائيل وحدهم » إلا أن رسالة المسيح ل تكن غير 
حركة إصلاح قوية للشريعة الموسوية وللآئام الى تردى فيها بنو إسرائيل 
اوغا إل كر هة فوس ددا تكن رعا العا ل إل ا افكت 
عبادة الله وعلائق البشر بعضهم ببعض على قواعد ثابتة » فكانت رسالة 
ارات ال به ايت بال ل و م ا ا ا 
الأحد » وى التشريع للحياة تشريعًا يبقى على الزمن حيا بتقادم الزمن 
وتطور العقل البشرى وتقدمه » وني رسالة محمد شملت بركة العهد 
والرسالة كل مسلم سواء أکان من ذرية إبراهيم م من غير ذریته کا قلا 
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فن قبل إلا أن ركن الماد وهن:الارض المارة لر كه وال سالد ت 
إرثا فى ذرية إبراهيم سكنها المؤابيون والعمونيون من سلالة لوط ابن 
آخنز > وسکنما الأدوميون من سلالة عيسو بن إسحق بن إبراهيم » وذلك 
قبل أن يلك يعقوب وذريته ارا فی بلاد کنعان » فلا ارتحل بئو إسرائيل 
إلى مصر ثم خرجوا منها إلى أرض كنعان بقيادة موسی » کان أبناء عيسو 
a A aE eg‏ 
حين قسم الأرض بين أسباط إسرائيل ألا تكون هم أرض المؤابيين 
والعمونيين والأدوميين وحرم عليهم حربهم أو العدوان عليهم . ثم أقام بنو 
إسرائيل فى أرض كنعان بضعة قرون بعد خروجهم من مصر ام يستطيعوا 
أن يحققوا خلاها الوعد الإهى بامتلاك أرض الكنعانيين وكانت نهايتهم 
ا ا کی ن ما ر و ال 
الإلهى قائا لا يتحقق حتى كانت أرض اليعاد أول ما امتلك 
الإسماعيليون أو العرب العدنانية فى موجة الانتشار الإسلامى الباهر . 
وتحقق فيهم الوعد الإهى وران ارضن الميعاد لذرية إبراهيم > وی رعایتهم 
ات أرض الميعاد قدس الأديان السماوية الثلاثة وغدت أورشليم 
أو يك القن اة النهوة والنصاری ق ا تضم المبكى 
PE TET‏ 

وهكذا كان مصداق الوعد لا جاء من عهود الرب لإبراهي . 

ا غ ا ل ار ال هن ى اسار الد ال 
الأولى ولا فى أسفار العهد الجديد ولا فى القرآن ما يشير إليها فقد انتهت 
بسقوط ودا على يد نبوخذ نصر عهود الرب ووعوده التى وعد بها 
ا واھ ا وی ا کے ارا وای غ وک 
آمال الأنبياء ومراثيهم ونبوءاتهم تلهب خيال اليهود وحنينهم الدينى إلى 
أورشليم ورک فم ك وده بوق ر أا وق الأسفار الأخيرة 
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من العهد القديم ونی التلمود لكل من عرفت إسرائيل من آم وشعوب 
O IT‏ الاد فاا 
الأعقاب طوال تاريخهم ال وقتا هذا > وتتخيل قيام ملك من نسل داود 
ذی جاه وصو مجان بخلص اليهود من السبى ويعود : ہم الى ارض ميعادهم 
ويقيم ت داود لتخضع ها کل مالك الأرض . 

ا ر فكرة المسيح الا إلى العقيدة اليهودية من العقیده 
البابلية » فقد كان البابليون يعتقدون بعودة « مرد » اله بأاپل حینا بعد 
هو اي ال فن ا من الفعاة رن ا الرة الف 
کا يقول برستد مايشبه ذلك فإن سقوط الدولة القدية فد جعل المصريين 
بتطلعون إلى المنقذ الذى يعيد إلى الدولة مجحدها » فقد روی عن الحکيم 
» ارد » أن المنقذ يحيل النار بردا وسلاما ويرعى الناس > جيعا ويلم شمل 
قطعانه . وفى العقيدة الزرادشتية أن زرادشت يبعث كل ألف عام فى صورة 
إنسان خارق لا نظير له ليرعى العقيدة ومدى الإنسانية . ومن ثم كان 
اتصال اليهود بتلك العقائد ميا مدعاة إلى إليهم و السبى 
البابلى قويت هذه العقيدة فى نفوسهم فتصوروا المنقذ أو الام ما ٤ا‏ 
جاه وصو مجان من نسل داود ۽ مسح بالزیت المقدس وفق الشعائر اليهودية 
PT De OTE OER‏ 
بالزیت المقدس . ودعى الكهان والأنبياء مسحاء الرب لذلك » وفى سفر 
الأيام « لا تسوا مسحائی ولا تؤذوا اائن » وجرت شعائر المسح على 
ملوك إسرائيل فكان شاءول أول من مسح منہم بالزيت المقدس عند 

وتطو رت عقيدة المسيح امخض بتطو ر التاريخ اليهودى فلم يعد ذلك 
ال ار لف الور ل غا ر ي 
با خير واهداية والصلاح > يسېقه من یعلن يئه ویېشر ببعثه وکانوا 
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ينتظر ونه على رأس كل ألف عام من بدء التقويم العبرى . 

ولا يؤمن اليهود برسالة المسيح بن مريم ومازالوا فى انتظار المسيح 
ا للخلص إلا أن الصهيونية لا تثير تلك العقيدة ولا تشير إليها فى فلسفة 
القومية اليهودية التى تنادى بها ولعلها ترى فى الإ شارة إليها ما يثير عليها 
الطوائف المسيحية فتتجنبها لذلك . 

والحق الذى يذعيه اليهود فى رض الميعاد لا يقوم على نبوءأت العودة 
وانتظار المسيح المخلّص فهى نبوءات طارئة تسربت إلى العقيدة اليهودية 
كا قلنا من العقائد المجاورة وم يتجاوز الأمل الذى عصف بالاأنبياء خلال 
السبى البابلى وبعده » وإنغا يقوم على الوعود الإهية لإبراهيم وإسحق 
ويعقوب » وقد انتهت تلك الوعود بناية مملكة داود وسقوط أورشليم على 
يد نبو خذ نصر » فإذا كان ثمة إيان بالعودة فقد عاد بنو إسرائيل من مصر 
إلیھا على ید موسی ثم عادوا إلیھا بعد السبی البابلی على ید کورش 
وانتهت العودة الأولى بالسبى البابلى وانتهث العودة الثانية بتشتيت اليهود 
على يد الرومان وليس بعد ثمة نبوءة بعودة ثالثة لإسرائيل . 
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الفصل السابع 
با الدين والدولة 


قلنا فى بداية هذا البحث إن الحركة الصهيونية قامت على استغلال 
اط شال ليرد الب مع إبراهيم » ولقد كانت هناك عهود حا ولکن 
التزمت لتنفيذها شرط عبادة الله وطاعته والحرص على أوامره والامتناع 
عن نواهيه ول يف بنو إسرائيل با آلزعهم الله فحق علیهم وعیدہ وانتھی 
أمر عشرة من أسباطهم إلى الزوال نهائيا من صفحة التاريخ » وبقى 
سبطان کان مآهم السبى فى بابل بعد سقوط مدينتهم وتخريب هيكلهم ؛ 
وكان من الممكن أن يطويهم النسيان فى غماره كماطوى أهل السامرة لوك 
اا لبابلی تفه فهو وح صاحب الفضل فى بقائهم » فلو أن نبوخذ 
نضر شتتهم گل م مشتت شتت سرجون الثانى سكان السامرة لا قر هم 
أن يجتمعوا فى ظر وف وتحت عوامل نمت وحدتهم وأهيت شعورهم القومى › 
بل وهذبت طباعهم البدوية وحضرتهم . فلم يكن الإسرائيليون قبل 
السبى البابى شعبا متحضرا حتى ولا متحدًا فإن الثورات الداخلية كيرا 
ما شابت تلك الوحدة التى حاول القضاة والملوك والأنبياء أن يحملوهم 
عليها » بل إن الشعور الدينى والعنصرى الذى أممبته التوراة فى ظل 
السبى البابلى ظل خابيًا قبل ذلك » ولم يبد أثر التوراة عليهم إلا بعد أن 
حضرتهم الحياة البابلية فم ين ف فل داك غر له تطح العراءء 
والكتابة ولا يذكر تاريخهم نفسه أن الأسفار الأولى من التوراة كانت 
تقرأ » ولم تذكر الكتب لأول مرة إلا فى عهد أوشيا ‏ ويبدو أن التوراة ل 
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تضم حتى ذلك الوقت غير أسفار موسى الخمسة أو الأسفار الخمسة 
الأولى من العهد القديم وإن كان لديم على صورة ما كثير من الكتب 
الأخرى ألحقت بعد ذلك فى أزمنة متفرفة بالأسفار الأولى وكونت التوراة 
اران ال اة وها هلا أخار الام والرامي لاال 


فإذا كانت التوراة هى الى كوتت الشعب الإسرائيل فإن السبى 
البابلى هو الذى لهم على الالتفاف حول التوراة وهو الذى نقلهم من 
شعب بدو قبل جاهل إلى شعب متحضر متحد يلهبه الشعورالعنصرى , 
يستطيع أن يقرا التوراة ويلتمس فيها مثله الدينية والعنصرية » ولعل 
الإسرائيليين لم يدركوا من قبل هذه القوى الروحية الغامرة التى تنطوى 
عليها ديانة إبراهيم وتعاليم موسى ولا ذلك الإيثار الى الذى کان هم 
عند الرب والذى رددته التوراة كثيرا حتى خلق فيهم نوعا من التميز 
والاستعلاء العنصرى كانا نكبة عليهم فى كل تاريخهم . 

إلا أن الشعور العنصرى الذى شمل اليهود إبان السيى البابلی وکان 
ثمرة الغربة والتجمع حول الو ا ا ارف مره ة التالف 
الفكرى لليهود » ذلك التآلف اک الت کان دورد د غا 
الي فل أن کن غا م اغال لاهن :او الاي افا 
أك وان الط ر فان الان دهن قل ی اا 
كا نقرأً ذلك فى أسفار التوراة » ولكن أثر النبى لم يكن ليبرز إلا فى 
اللات وغسا ترائ الصائب غل زاس بى إسرائيل > کان یظهر لینذر 
وهدی ویشیر وکان يتنبا وتصدق وة کا تفص :راودو ان آل 
ا ا ا وبعد نظر وکان متجردا من أطماع الكاهن 
وطموح الملك فكان حكمه على الأمور صائبا » وكان تأثير الأنبياء فى 
الاس ان الي اال ری ما كان ل او قل ك 
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ولل يكن الأنبياء من طبقة ا ر ا اال 
والمنبت » فالنبى حزقيال مثلا كان من الكهان وكان النبى عاموس من 
اللعاة ير تدى جلد الماعر إلا انس كانرا بتفقرن ى شىء واد و ا 
دیون بارلا لک الرټ را قفاون پاناس باهر دون کریش 
كالكهان أو إذن من ذوى السلطان » ويقولون أن كلمة الرب قد جاءتهم » 
وکانوا يتکلمون فى كل شىء ويخلطون بين الدين والسياسة وحرضون 
الشعب على أعداء إسرائيل وينعون على الكهان تراخيهم ويندّدون بآثام 
الملوك ومعاصيهم وضلال الشعب ورذدائله وينقدون سوءات المجتمع 
والتباين بين الأغنياء والفقراء وتشبه الأغنياء بالأجانب ما يغضب رب 
إبرأهيم الذى يسوطهم بعذابه جزاء ضلاهم وکفرهم . 

وكانت هذه الأقوال تدون وتنسب إلى أصحابها وغدت بعد السبى 
البابلى جزءًا من التوراة العبرائية فحفظها اليهود جيلا بعد جيل » وكان 
أعظم ما خلفت من أثر فيهم أنها باعدت بين الإسرائيلى وبين الكاهن 
والمعبد والبلاط والملك وجعلته وجها لوجه أمام رب البر » وتلك هى أهمية 
الأنبياء العظمى فى تاريخ بنى إسرائيل أو فى تاريخ البشرية كا يقول 
(( ویلر ) , 

و تغل أسفار الأنبياء من إثارة البغضاء والكراهية والتميز وعدم 
الانصاف إلا لإسرائيل مما يذكرنا بذلك الشعور القومى الجارف الذى 
يلفح الأمم الناشثة بسعيره ويثير فيها ذلك التعصب العنصرى الذميم 
الذى غدا علا على إسرائيل » ومن العسير أن نسميها قومية فيما غبر من 
تلك الأزمان التى لم تعرف معنى القومية فهى أقرب إلى التجمع والتحزب 
والتآلف القبلى منا إلى القومية السياسية التى عرفناها فى القرن التاسع 
عشر والتى اقتبست منها الصهيونية معالمها واتجاهاتها فى المطالبة بوطن 
قومى وإنشاء دولة بهودية فى ا الميعاد . 
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فا لقومية اليهودية اذا جاز لنا أن نسميهاً کزلك › ا التآلف آلیهرودی 
غ رة أن لس اا علا عر امن اا السبی ووحی 
التوراة ونہوء أت الأتاء تلك النبوء ات الى وصلت أك ذروة سامية من 
شطحات الخيال حين تنباً أشعياء باتحاد العام كله فى ظل إله واحد » إل 
إبراهيم رب البر والخير وتحت سيادة صهيون » فهى نزعة عنصرية دينية 
أكثر منها نزعة قومية استقلالية » إلا أن هذا الخليط غير المتجانس من 
الانفعالات التى غذتها عوامل عديدةقد استطاعت بفعل الأنبياء أن تكن 
هذا التآلف الفكرى لليهود على اختلاف أزمانہم وطوائفهم ونزعاتہم 
و دىتىت نشتتهم فی کل صقع › > فأالتميز وألا ستعلاء ونظرية الشعب الختار والتجع 
حول التورأة وتأابوث أالعهد واهیکل وای الميعأد فل متها أقوال الأنبياء 
وغدًاها السبى اليابل وقواها الانتقال من البداوة إلى التمدين وألحضارة 
البابلية » فالنبى دانيال مثلا كان أحد الذين أمر الملك نبوخذ نصر 
بتعليمهم اللغة الكلدانية من بنى إسرائيل » فأصبح النتاج الفذ لكل هذا ؛ 


فالصهيونية ليست وليدة اليوم أو بنت الأمس ولكنا تضرب فى أغوار 
الزمن إلى أيام السبى البابلى ولعل فى كلمات هذاالمزمور الذى دونه شاعر 
مجهول ما يبرز تلك الأمانى العنصرية الحادة التى أمبت خيال اليهود منذ 
القدم . 

« على آنهار بابل جلسنا » بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون » . 

« على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا » لأنه هناك » . 

« سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة » ومعذبونا سألونا فرحا» . 

« قائلين » رنغوا لنا من ترنيمات صهيون » . 

« کیف نرنم EE‏ 
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« إن نسيتك يا أورشليم تنسر يينى » ليلتصق لسانی بحنكى إن ۾ 
أذكرك » . 

« إن ل أفضل أورشليم على أعظم فرحى » . 

» أذكر يارب لبنی أدوم بوم ورك القائلبن هدوا هدوا حت إلى 
أساسها » . 

« يابنت بابل المخربة طوبى لمن يجازيك جزاءك الذى جازيتنا »"' . 


وأضبخك ‏ العردة .إلى أورشايم رمز أمانيهم المتضرية ولا تقول 
القومية > وشطح بهم الخيال فتصوروا العام يدين لصهيون بالطاعة 
ولأورشليم بالولاء . وکان هذا طرازا عجیبًا من التجمع العنصرى لسيادة 
العا » فالقومية لا تكون إلا بوجود أمة ترتبط بوطن تعيش عليه بتلك 
العاطفة التى نسميها الوطنية والتى تلهب الشعور القومى وتغذيه › وم تکن 
قومية إسرائيل من هذاالطراز فإنها م تنم إلا فى ظل الغربة والتشتت › 
فلا يكن أن يقال أنها ترتبط بوطن يعيشون فيه » وأن هناك عاطفة 
تربطهم بهذا الوطن » فالعاطفة الوحيدة التى تلهب شعورهم ليست هى 
العاطفة الوطنية ولكنها عاطفة الاستعلاء العنصرى والحنين الدينى . وأمل 
العودة إلى أرض ل تكن فى يوم من الأيام ملكا هم حتى حين بلغ ملك داود 
وسليمان أوج اتساعه ».فهى عاطفة قامت على خيال جامح ضال يغذيه 
وعد إلى جاوزهم إلى غيرهم ممن قاموا برسالة إبراهيم ولوا دينه إلى 
العالمين . 


ء 
لذلك كانت القومية التى تدعيها الصهيونية طرارًا شاذا من القوميات 
فهى لا تقوم على الحقيقة قدر ما تقوم على الخيال » ولا تقوم على الواقع 
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و ما تقو E E E‏ ق ا 
ما تستند إلى نبوءة دينية . 

وهی طراز شاذ من القوميات لأنها تعلق بوهم خبا منذ آلاف السنين , 
اختلطت فيه المشاعر الدينية بالمشاعر العنصرية » المشاعر التى أوحتها 
التوراة وغذتها فكرة الشعب المختار . 

ولكن إذا كانت التوراة هى القى صنعت اليهود فإن اليهود هم الذين 
ففرا الوراة قل أن اتهم ٠‏ فالا مقار الأول اللوراة الى ضمت 
التشريعات الموسوية لم تكن لتوحى لليهود بتلك المشاعر الدينية 
والحنصرية :الادة ولكتها أسفار الأياء هى الى ايحت بتلك المشاعر 
الدينية والعنصرية وقوتها على الزمن وخلقت هذا التألف الفكرى الذى 
عرف عن اليهود كا لم يعرف عن أىّ شعب آخر فى العالل القديم 
أو الحديث بالرغم من تفرقهم وتشتتهم طوال الزمن » وهذا التآلف 
الفكرى هو الذى يدين له اليهود بالصمود والبقاء ‏ فاليهودى فى أىّ 
مکان أو زمان لا یتغير وهو نفسه نی کل زمان ومکان . 

وهذا التآلف الفكرى ميراث قديم يقوم على معتقدات ثابتة ومثل 
لا تتغير من التوراة وأقوال الأنبياء ورور الزمن وتوالى المصائب على 
رأس اليهود ل تعد التوراة ولم تعد أقوال الأنبياء تلهب عنصرية إسرائيل 
أو تزكى هذا العداء ال جارف الذى يجب أن بحمله الإسرائيلى فى قلبه لغيره 
من البشر ولا سيا الأمم المسيحية فابتدع حاخاماتهم وحكماؤهم ما عرف 
بالتلمود وهو عة وضايا ومبادى سياسية فى غلالة دينية تبط لبق 
إسرائيل مكانتهم فى هذا العام وعلاقتهم بغيرهم من الأمم وسياستهم التق 
تجب عليهم حيال بعضهم البعض وحيال غيرهم من الأمم والشعوب حتى 
تتم مم السيطرة على العام وسيادته وتعقيق مكانة إسرائيل الى هى خليقة 
بہا کا يقولون » والتى اختارهم الرب ها وهم شعبه المختار الذى يبكى 
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لأجلهم وينوح ندما على ما جابه عليهم من مصائب . وبتقدم الزمن ابتدع 
الحاخامات ما سموه « بروتوكولات صهيون » وهی خطة سياسبة مفصلة 
للسيادة على العام بطر يق المؤامرة والتساط وإثارة العداوات والأحن بين 
الدول والعمل على إشعال الحروب والتمكين لاتباعهم وعملائهم من 
الحکام حت حققوا هم سياستهم ویکو نوا هم درغا ووقاءُ من کل شر . 


ويجتمع اليهود حول هذا الخليط المتنافر من أسفار التوراة وأحكام 
التلمود وقواعد البروتوكولات فى نوع من التآلف الفكرى يثير الدهشة 
والذهول › إلا أن هذا التآلف الفكرى وهو جوهر العقيدة الصهيونية م 
ببرز فجأة ولل ينم طفرة » بل سار فى خطى وئيدة مطردة حتی اکتمل فى 
عقيدة الصهيونية ومبادئها الجادة . ففى بداية الأمر كان الحئين إلى 
أورشليم هو الذى یلهب خيال اليهود بالخلاص من السبى البابلى . 
ووجدوأ فى المعبد ا عن ايکل مکاناً للتجمع والتآلف » کا رأوا فى 
الصلاة غناءٌ عن المذابح والقرأبين › العبد بعد ذلك مركز التجمع 
لليهود » وکن أن يقام المعبد فی ای مان بل وأقيم ف البيوت حين کان 
الضغط يشتد بهم › وغدت هذه السرية الى يارس اليهرد فى ظلها 
طقوسهم وعباداتبم سمة عليهم بعد ذلك فى اجتماعاتهم ومؤقراتجم > ومن 
هذه السرية نبعث هيئات وحافل ومذاهب عديدة تنتشر فى بقاع العام أجع 
واخطت: فن الس الف أحاط بها اليهود طقوسهم وعباداتيم ما حمل 
الناس على نسبتها إليهم » وفى هذا الجو من السرية الحخالصة عرفت 
ا مؤامرة اليهودية طريقها إلى العمل » وبلغت المؤامرة اليهودية من دقتها 
نپا سخرت کثيرٌا من أعدائها لخدمتها دون ن يعر فوا نهم مسخر ین 
لمخدمة من يكرهون » وتتسم المؤامرة اليهودية بالدقة والأناة فالزمن ليس 
ارات ای فل ا 


1۷ 


وبرزت المؤامرة اليهودية فى كثير من الانقلابات والثورات التارخية 
التى تخدم أغراضهم وسياستهم والتاريخ حافل بأخبارها »> وكمثل ها 
الانقلاب الذى قامت به جماعة الاتحاد والترقى فى تركيا وعجل بسقوط 
الدولة الانية واارها ى اققات إلر ت اة لرل قق ع 
عليهم سقوطها وتقسيم أملاكها بوعد بلفور والوطن القومي لإسرائيل , 
وقتد المؤامرة اليهودية فى الوقت الحاضر إلى كثير من البلاد العربية وتقوم 
على إشاعة الفرقة فى صفوف العرب حتى تواتيها الفرصة لإنشاء دولة 
إسرائیل الکبری » ترتدی ااا ری ال لاف غلالة 
المبادى الاشتراكية الضللة . 


وقد علت مكانة المعبد والحاخام عند اليهود حتى طغت على مكائة 
الميكل والكاهن منذ أيام السبى البابلى » فلا عاد اليهود إلى فلسطين من 
سبی بابل عادوا شيعًا لا تدين جِيعًا لكهان أورشليم بالتبعية والولاء ‏ 
منپا الصدوقيون الذين يؤيدون سلطان اليكل والكهان ويأخذون بالتوراة 
القدية التى تضم الأسفار الموسوية الخمسة ويرفضون ما عداها من 
الأقوال والمأثورات الى ضمتها الأسفار التالية . 


والفریسیون وکانوا ینکرون على الکهان استئثارهم بالشعائر 
والطقوس فأقاموها نى البيوت بغر حاجة إلى رسامة أو تکریس كهنوتى 
وجغلوا من کل بیت هیکلا مقدس المراسم » وكان ذلك نواة المعبد الذى 
انتشر بتفرق اليهود وتشتتهم » وأخذوا على الصدوقيين إنكارهم للبعث 
والحياة الروحية » لذلك كان انتظارهم للمسيح اللخلص غار مقيد بصولة 
السيادة وصول مجان املك كا يرى الصدوقيون بل هو الخلاص فى عال 
الروح . ويقال أن معلمى السيد المسيح فى صباه كانوا من الفريسيين . 

وثمة طائفة ثالثة هى طائفة الآسيين كا عرفوا فى عصر الميلاد » وكانوا 
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فى نى إسرائيل كثرة تجمعها صرامة العقيدة وإحكام الخطة » ولكنها تستقل 

عن الطوائف الأخرى بشعائرها وعباداتيا وآراثها وأسرارها » ۰ 
أن تستقل عن الميكل فى علاقتها بالدين والحکم » وام يکن ير 
بامیکل إلا تقريب القرابين وإن كانوا يقر بونها من النبات Ep‏ ذبح 
الان وه حاعة غاي غلها السك رالقف هارن مالاك 
والصناعة ويرون التجارة رجسا لا يليق بهم وأكثر منها رجسًا المرب 
والقتال إلا دفاعا عن أنفسهم فحرموا صناعة الأسلحة وملها وهم 
حرمون الرق ولا لون ساد ار رئاسة ويؤمنون بالبعث والخلاص 
الروحى على يد المسيح المخلص الذى يى ليهديهم إلى حياة الصلام 
والاستقامة » والمادة عندهم ا والمسرة هى مسرة الروح لا يرقى 
إليها الإنسان بغير العبادة والرياضة والنسك » ورائدهم فى تعاليمهم هو 
اللبى عاموس الدى كان يبشر بان التقرب إلى الله بالعدل والرحمة خير 
من التقرب إليه بالنذور والقرابين . 

وطائفة رابعة هى الطائفة السامرية ويقال إنهم خليط من بقايا مهود 
السامرة ومن نزح إليها من الأشوريين » وقد أنكر عليهم يهود أورشليم 
بعد عودتيم من السبى البابلى عاداتهم الغريبة فاتموهم بالوثنية وحرموا 
عليهم مشاركتهم فى بناء اليكل الجديد » فعمدوا هم بدورهم إلى بناء 
هھیکل هم فی جرزيم ينافس هیکل أورشليم وأخذوا يدعون إليه 
ويحصرون القداسة فيه » وبقى هيكل جرزيم منافسًا خطيرًا هيكل 
أورشليم قرابة مائتی عام حتی هدمه کبیر کهان هیکلٍ أورشليم « حناهیر 
كانوس » قبل الميلاد ائة عام ولكنهم أعادوا بناءه وظل قائاً حوالى خسة 
قرون بعد الميلاد > حين ثارت السامرة على الحكم الرومانى فعمد 
الامبراطور فسباسيان إلى هدم مدينتهم وهيكلهم وأقام على أنقاضها مذينة 
« نيو بوليس » أو نابلس الحالية . وينكر السامريون الخلاص على يدى 
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ملك من بيت داود ويقولون بالخلاص الروحى خت بان على قدر 
وميعاد . 

و بان ھؤلاء وأولئك من تلك الطوائف والنحل اعتزل أاش بأنفسهہ 
لا يتبعون طائفة ولا يدينون بنحلة بل يعبدون الہ کا تہدہم عقیدتم 
کا وران ت ال والعبادة ويكثرون من التطهر با لاء ومن 
ھؤلاء المعترلة يونا امعمدان اا المغتسل 
الكهان » وعلا تبعا لذلك شأن المعبد وإن م يحتل المعبد حتى ذلك الوقت 
تلك المكانة التى قر له أن يحتلها فيما بعد » بعد زوال اليكل » حين أصبح 
المعبد وحده مكان التجمع لليهود فى كل قطر من أقطار e‏ 
بها . ولكن بقى للهيكل مكانته السياسية وبقى للكهان سلطانهم الزمنى 
امیكل فقد حصر موسى بیت هارون فلا تکاثر أبناء هارون 
أو 2 الدین ن E‏ من الفريسيين و ورد کرم کنیرا على ساد 
ا منیم لا تعمل فی الیک ولکتها ت e‏ 
الکھنوتی بيا لا يتمتع تع به أولئك الكتبة a‏ 
اليهود عليهم للفتيا فى n‏ وأهملوا الكهان وغدت المراسم الدينية 
بمرور الزمن غير مرتبطة باميكل ولا بالكهان الوراثيين . 


ولا هدم ايکل الثافى ونسشت تشتت اليهود فى كافة اا الأرض لم يعد 
هناك غير المعبد الذى يقيمونه فى كل مكان کو ا ا 
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أو فى العلن » مكاتا للتجمع والعبادة » وغدا الفقيه الدينى أو الحاخام زعي 
دبنيا وقوميا لليهود بدل الكاهن الأكبر ذى الوراثة والرسامة . 

وقد ينقض ذلك ما يقال عن التآلف الفكرى لليهود » إلا أن اليهود 
مها اختلفوا ومزقتهم الفرقة لا يختلفون فيا بينم قبل غيرهم بل 
يتجمعو ن ويبدو تالفهم کأقوی ما یکون ؛ فالیهودی أينا ارتعل جد فى 
المجتمعات اليهودية المنتشرة فى شتى بقاع العام 1 وسندا » ونی ارتعاله 
لا یتسی أورشليم فھی م الحواضر عنده کا يقول فیلون فيلسوف 
الإسكندرية اليهودى . 


فالتآلف الفكرى لليهود ا يكن غير بذر عقيم أخصب ف ظل السب 
البابلى ورواه الحئين فازدهر ولم يذبل بعد ذلك أبدًا . كان بذرا عقيبا يوم 
انقسمت ملک سلیمان على نفسها بعد وفاته وغدا کل قسم من قسمیها فی 
فرقة لا يسودها الوفاق » لا يخرج من ثورة دأاخلية حتى يقع فى حرب 
أهلية » كان بذرًا عقيًا يوم تردوا على أنبيائهم ويوم هجروا شريعتهم إلى 
الشرائع الوثنية الغالبة حوهم ٠.‏ 


فلا عادرا من الأسر وينو الميكل من جليد كان يتا اليكل طهر 
ارا لفكرة ائتلفت عليها قلوهم ولکن سرعان ما عاد a‏ اى 
صفوفهم حين منعوا مهود السامرة من بنائه معهم فأقام آهل السامرة . 
ھیکلهم فی جرزیم » ولکن طوائفهم الأخری بقیت تلوذ ببيكل أورشليم 
وتری فيه قدس أقداسها وأن اتخذت ااا ت اي ا اکل ) 
فى مارسة العبادات والطقوس . 


وغدت التوراة قانون الياة لدى اليهود جيعا عندما دعا الكاتب عزرا 
ېود أورشليم عام LL0‏ ف و i‏ اجتماع عام ليقراً عليهم « سفر 
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شريعة موسى » » وظل سبعة أيام مع اللاويين يقرؤها هم > فليا فرغوا من 
قراءتا » جعل الكهان والزعاء والشعب بينم موقا ألا بخرجوا على 
طاعتها بعد ذلك وال بد الأبدين > وبقيت دستور اليهود منذ تلك الأيام 
النكدة كا يسميها « ول ديو رانت » حتى أليوم تقيدهم ليها وتر بطهم با 
خلال تیههم الطويل عبر الأجيال والقرون . 


وكان إبرام هذا الميثاق الذى دعا إليه عزرا الخطوة التالية فى أهميتها 
لبناء الكيان اليهودى بعد جع التورأة وتدوين أسفارها » فان التاريخ 
البهودى نيدو خلوا من كل :ما فز النزعة القومية إلى اهيز والظهور , 
فلم يكونوا دائًا غير شعب صغير تحكمه حصافة الكاهن أحيانا وتقوده 
مطامع الملك أحابين أخرى » يتجمع حول اليكل وينصت إلى لبوءة 
النبى » ولكنه ما لبث أن غدا شعبا بلا ملك وبلا هیکل ولم تبق له غر 
التوراة يستلهمها كيانه وأمله فى البقاء » وغير النبى الذى يلهب وجدانه 
الدينى والعنصرى فلها عاد من الأسر » عاد شعباً آخر » فإن كثيرًا منهم 
طابت هم الحياة فى بابل واستهوتهم الحضارة البابلية وم عد غير 
الخلصاء الذين هفت قلوبهم إلى أورشليم » والفقراء الذي اا 
أملاً نى حياة جديدة >٠‏ ولکنهم ما لبثوا حى أدركوا أن الأمل فى ملكة داود 
قد خبا إلى الأبد فلم تكن طم غير أورشليم وما حواليها من أرضها 
يحکمونہا تأبعين لإمبراطورية فارس وينعون من بناء أسوارها حی أذن 
إمبراطور الفرس بذلك تكريا منه لساقيه اليهودى النبى « نحميا» وام بعد 
هم م أمل إل فى اليكل والتوراة فالتفوا حوهطا وائتلفت عليها قلوبېم . 


وخطا عزرا خطوة أخرى لتوطيد الكيان اليهودى بتكوين المجمع 
المقدس المعروف « بالسنهدرين » وإن أرجعه بعض المؤرخين إلى ما قبل 
ذلك حين أمر موسى أن يكل أمر الشعب الإسرائيلى إلى واحد وسبعين 
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یا ی و ا ی ر أمورهم , 

ویتکونٍ السنهدرين أو المجمع المقدس جريا على سنة موسى من واحد 
E‏ رجلا من الکهان وذوی الرأى والحصافة برئاسة الكاهن الأكار . 
بشرغون لليهود ويقضون re‏ ویسیر ون أمورهم » وأاحتمعت فيه الساطة 
الدينية والزمنية وغدا الكاهن الأكر حاكا دينيا وزمنيا . وفى هذا المجتمع 
ادد أصبح امعد مصلاهم ومدرستهم ومجمعهم » ومند ذلك الین علت 
مكانة المعبد حت قدر له أن يقوم بالدور الرئيسى فى تألف اليهود 
الفكرى . هذا التالف الدى يدور حول فكرات معينة لا بشذ عنها 
ولا يتعذاها لأنبا سرت فى وجدان اليهود مسرى العقيدة الثابتة الصاء منذ 
وجد اليهود على ظهر الأرض > وهى السر فى بقائهم واستمرارهم بالرغم 
من تشتتهم وقلة عددهم » هذه الفكرات الثابتة الصماء هى أنم شعب اق 
المختار الذى اصطفاهم وحدهم لعبادته من دون العالمين . وأن التوراة هى 
شر يعتهم المقدسة قننت هم اف دینهم ودنیاهم و وعدوا من لدن الرب 
أرض الکتمانیین التی أصبحت تعرف بفلسطین منذ الحكم الرومانی » وأن 
فلسطين ليست أرض ميعادهم فحسب بل تتد لتشمل كل املال ا لخصيب 
من «نہر مصر إلى نہر الکبیر نہر الفرات » ولیست فلسطین غير مركز 
التجمح والوثوب وا هیکلهم وقدس أقداسهم ف أورشليم دون سواها . 
وفي) عدا هذه الفكرات فإنهم لا يتفقون على شیء مما أوقع كثیرًا من 
المؤرخين فى تفسيرات خاطئة أو تناقض فى إبراز الصورة الى يرسمونها 
هم » فابن خلدون یری اا الحسب والنسب قد بقى فى اليهود 
دون « العصبية » فضر بت عليهم الذلة والمسكنة وکتب علیهم الحلاء فى 
الأرض وانفردوا بالاستعباد للکفر آلافا من السنين . وما زال 
الوسواس مصاحبًا هم فتجدهم يقولون : هذا E‏ ا فن يل 
يوشع . هذا من عقب كالب . هذا من سبط بوذا . مع ذهاب العصبية 
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ورسوخ الذل فيهم منذ أحقاب متطاولة". 

وبقا ا اة كا بها ابن ادون اله الاك الفرى ف 
وقتنا هدا فلم يعد لعصبية الأسرة والقبيلة والحماعة ما كان ها فى الزمن 
الاضى بل غدت العصبية عصبية الأمة والدولة القومية » وفقد اليهود 
قاسكهم الاجتماعى والقومى منذ آلاف السنين ضربت عليهم فيها الذلّة 
والمسكنة كا يقول ابن خلدون حقا وم يعد هم كيان الأمة وعصبيتها › 
بقی هم تماسکهم الفكرى وهو بار بقائهم واستمرا رهم وصمودهم 

. فلولا هذا التماسك أو التآلف الفكرى لذوت العقيدة اليهودية 

i‏ العماند "رثنية الى سادت إلى جوارها طویلا قبل بعث 
الملسيحية والاسلام فان بعثها قوى جذورها » فقد بعثت المسيحية 
والإسلام مصدقين لشريعة موسى وإبراهيم » ولولا هذا التآلف الفكرى 
لفنى اليهود فى الشعوب التى حلوا بينها وفيها من ساطهم بعذابه » ومن 
ها النرت اة الى تيت غلم ديه الس وف 

فو سواس الحسب وقد بقى فى اليهود دون العصبية كان أحد الفكرات 
امامة التى أبقت عليهم بعد أن ائتلفت قلوبهم عليها مالم تكن تستطيعه 
العصبية فيهم أو فى غیرهم . 

وهذا التآلف انکر هو اذى حلهم عل العزلة فی أماكن اة من 
المدن الى يعيشون فيها وليس صحیحا أن الاضطهاد هو الذى لهم 
علیها » فی أنحاء العام الإسلامى حيث عاش اليهود فى سلام وأمن , 
تذوا همم أيصًا أحياء خاصة لا يختلطون فيها بغيرهم . وى هذه العزلة 
صان اليهود عصبيت هم و يفقدوها کا يقول أبن خلدون وإن اختفت فی 

غلالة من السرية والكتمان يسترها استخذاؤهم وقبوهم للذل » وإن بقيت 


. مقدمة أبن خلدون الفصل الثالث عشر‎ ) ١١( 
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ر ن الف 7 الى رى أبن عدون اا م الع الارن :فالتاف 
الفكرى هو بعض ما يصون العصبية بل لعله أقواها ‏ وظل هذا التآلف 
الفكرى يلم اليهود نى نطاقه حتى خلقت منه الصهيونية نزعة قومية حادة 
ودعوة سياسية منظمة رغم ما يشوبها من نقائض الجمع بين الدين 
ول ا 


ووقع « والتر باجت » الإنجليزى الذى عاش فى القرن التاسع عشر 
فيا وقع فيه أبن خلدون العرب الذى عاش فى القرن ارچ 
أخذ عليهم قصورهم الحربی وأن تطو رهم ارىل را نزعه 
عسكرية تصون الدولة وتحميها » وغاب عنه أن ن تنظيم المجتمع الإسرائيلى 
فی بدایته کان تنظيًا عسكريا حين قسم موسى أسباطهم فى برية سيناء إلى 
ما يشبه الكتائب والفرق من تنظيمات المجيوش العروفة » وقادهم يشو ع 
ابن نون بهذا التنظيم إلى أرض كنعان ٠‏ واشتبك بتو إس e‏ 
عديدة مع جيرانيم حتى حطم الأشوريون والبابليون قوتهم العسكرية ‏ 
وبعد عودتم من المنفی کانت عودتهم آشبه بزحف عسکری منظم من بابل 
إلى فلسطين » وخاضوا بعدها عدة حروب ضد جيرانهم ومنافسيهم بل 
وضد الحكم الإغريقى اورا وود روا جى اج و ومرن 
مدینتهم وخرب هیکلهم وتفرق شملهم على يد الرومان عام Ee‏ > بعد 
كثير من الثورات التى قاموا بها ضد الحكم الرومان . 


فالمجتمع لفرت يکن ينقصه العسكرى ولم تعوزه النزعة 
e‏ 
إهم قد دعى فى كثير من أسفار التوراة « برب الحنود» وفى ذلك يقول 
مو سی إن «الرب رجل حرب » ویقول عنه داود إنه هو الذى يعلم يديه 
القتال » بل أن « پوه» ليبدو فى كثير من الأحيان متعطشا للدماء با 
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للفتح والاستعمار «يطرد الحويين والكنعانيين والحيثيين » ولا يقطع مع 
الأعداء عهدًا بل ينال ما يشتهى بحدَّ السيف ويستبقيه بحدّ السيف » وهو 
إل معجب بنفسه إعجاب الجندى بنفسه يتقبل المدح والثناء ويشتهيه 
کا يقول « ول ديورانت » يتمجد بإغراق المصريين فى البحر » وينتشى 
برؤية الدماء فيدفع شعبه إلى القتل وسفك الدماء وإفناء أعدائه جميعًا ‏ 
وهو إله قاس يتفقد ذنوب الآباء فى الأبئاء حتى الجيل الثالث والرابع ؛ 
متردد فیا یبرم یندم على ما انتوی من فتك ببنی إسرائیل حین يراجعه 
موسى فى ذلك » فيه من غرائز السلب والنهب ما فى الجندى الأصيل حين 
يوعز إلى بنى إسرائيل أن يسلبوا المصريين «أمتعة فضة وأمتعة ذهب 
وثیابا » وہر بوا با فی خروجهم » وفيه صفات الجاسوس الماكر حين يطلب 
من بن إسرائيل أن يجعلوا على دورهم علامة من دم الكباش المضحاة حى 
ييز بينهم وبين المصريين فلا بهلكهم معهم » وفيد أيضا ختل وخداع حین 
يتآمر مع يعقوب على خداع صهره لابان » وهو إله ع يتورع . 
أن تفت شغة بكل فة وبصت غلا كل فة ولك جا ى قات 
اليهود صوروا الرب على شاكلتها واتخذوا منها لأنفسهم بعد ذلك مو دجا 
ومثالا . 

فالنزعة الحر بية والتنظيم العمسكرى للمجتمع متأصلين فى اليهود ولكن 
RR‏ يضمها وطن واحد » 
فلا تفرقوا وتشتت شملهم غدا عسيرًا عليهم فى بلاد ينتمون إليها أن 
e )‏ > فلم یکن فناء دولتهم إِذن بسبب 
قصورهم الحربى ولكنه جاء نتيجة لتفوق أعدائهم عليهم فى العدة والعدد » 
وسيبقى هذا التفوق قائاً ما دام أعداؤهم .يفوقونيم فى العدد والعدة بل 
ا أا > فاليهود رغم نزعتهم الحربية الى حضتهم شريعتهم 
عليها تنقصهم شجاعة المقاتل وأصالة الجندى ونبل الفارس فلا يقاتلون 


۱۷٦ 


فن ورا ساو و روزن إل غدرا:. 

ولو كان لليهود من مزايا الأمم الحر بية ما يفوق مزايا التآلف الفكر ى 
الذى عرف عنهم لكان مصيرهم مصير الأمم الى تيزت بالنزعة العسكرية 
واختفت من التاريخ بضعف هذه النزعة العسكرية أو زواها » فبقاء أمة 
من الأمم ليس رهنا بتفوقها العسكرى أو تيزها الحضارى وإنا هو رهن 
بالقدرة على التغير والمحافظة فى الوقت ذاته » وكان ثمرة التآلف الفكرى 
لليهود أنه غرس فيهم هذه القدرة وغاها فلم يجمدوا أمام دواعى التطور 
بل استجابوا إليها وكيفوها وفق عقائدهم ومثلهم الاجتماعية والفكرية 
فصانوا أنفسهم من الفئاء الذى يخترم الأمم التى لا تملك القدرة على 
التغر والمحافظة فى آن واحد. 

وقوت العزلة التى فرضها اليهود على أنفسهم فى كل بلد يحلون به من 
هذه القدرة على التغير والمحافظة فهم فى عزلتهم يصونون تراهم 
ومأثوراتهم وتقاليدهم مما ينمى القدرة على المحافظة » ولكن العزلة 
اليهودية كانت بدورها ذات طابع فريد » فهى عزلة فيا يتصل بأمورهم 
الخاصة > ولکنهم فیا يتصل بالحياة عامة فى المجتمم الذی یعیشون فيه 
بندجون فيها اندماجُا ظاهریا فھم کا يقول فيلون يتفرقون لطلب الرزق 

فى أغنى البلاد من أوربا وآسيا » وطلب الرزق يتطلب الاستجابة إلى 
قوانين المجتمع الذى يعيشون فيه وتجاراة أهله دون الأخذ بأثوراته 
وتقاليده التى يحرصون على البعد عنها حتى وإن حلتهم الظروف على 
التظاهر بها . وهم حين يعزلون أنفسهم عن المجتمع باختيارهم 0 
فيه بحوانيتهم ودورهم التجارية ومصارفهم ومراكز المساومة والسمسرة 
والصيرفة فهم الا يحترفون غير أيسر المهن وأجزما ربخا ويحاولون فى کل 
بلد أن يسيطروا على شثونه التجارية والمالية . وهم بعضهم لبعض رفد 
وسئد » ينزح اليهودى إلى بلد آخر فلا يجس وحشة الغربة لأنه جد فى 
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کل بلد بجتمعًا بېودیا يمه ویأویه » وهو فی الوقت ذاته لا یربطه بالپلد 
الذى نزح منه رابطة من ولاء أو حب فكل ولائه وحبه لأورشليم حاضرته 
الكبرى كا يقول فيلون فيلسوف الإسكندرية اليهودى فى القرن الأول 
للميلاد . وتلك مظاهر التآلف الفكرى لليهود فيا يتصل بحياتهم مع 
الاخرين . 


ولكن التآلف الفكرى لأمة مشتنة لا يكن أن يكون نواة لإنشاء دولة 
وإن كان من الممكن - كا برهنت الصهيونية - أن و لدعوة 
ا إلى إنشاء دولة ولكتها لا تتخذ من هذا التآلف الفكرى قوة 
ا ا ا الاي اا اا 
الد اوا مت اه ناح رة ا ا ل 
فكرة دينية مبهمة ونزعة عنصرية حادّة وآمالا خابية فى وطن لم يكن 
خالصا هم فى يوم من الأيام . 


فالدولة اليهودية لم تقم فى أى يوم من الأيام إلا إذا حسبنا هذا الحكم 
الأبوى لبنى إسرائيل وامتلاك بعض فلسطين دولة من الدول » فلم يكن 
حكام اليهود - إذا افترضنا أن هم حكومة من أى نوع كا يقول ويلز - 
غير قضاة من الكهنة يختارهم كبار الشعب » ثم عمدوا فى بداية الألف 
الأولى قبل الميلاد إلى اختيار ملك هو شاءول ليقودهم فى الحرب ولكنه 
هلك تحت وابل من سهام الفلسطينيين فى معركة جيل جلبوع وأخذت 
دروعه إلى معبد عشتر وت ودن جسمه بالمسامير على أسوار بيت شان . 
ولیس فى تاريخ اليهود من مقومات الدولة ما يصح أن. نقف عنده . 
إل حکم داود وابنة وخلیفته سلیمان ففی حکمھ) أشرقت فترة الرخاء ) 
الوحيدة التى قدر لبنى إسرائيل أن يعرفوها على مر العصور كلها ء 
ويرجع الفضل فى هذا الرخاء إلى محالفة أبرمها حيرام ملك صور مع داود 
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ومن بعده سليمان » وکان حيرام يبغی أن يشق طريقا آمنا للتجارة 
الفينيقية عبر التلال الداخلية الى يسيطر عليها بئو إسرائيل إلى خليج 
العقبة حيث انشا سليمان ميناء عصيون جابر . وبرعاية حيرام بنيت 
أسوار أورشلیم وهيكلها وقصرها » وعادت التجارة على سليمان بأرباح 
وفيرة وبلغ من اليسار والابهة ا پوه شبد من فول ومن بغ خی فع 
فون مه ان يزوجه ابنته » بيد أنه لا يصح أن يغيب عن أذهائنا 
التقديرات النسبية للأمور » فلم يكن سليمان غير ملك صغير بحكم شعبا 
صغيرًا إذا قيس إلى غيره من الشعوب المجاورة كالمصريين والبابليين 
والأشوريين » وكانت دولته من اهزال وسرعة الزوال بحيث ل تنقض 
بضعة أعوام على وفاته حتى اجتاحها شيشنق أول فراعنة الأسرة الثانية 
والعشرین ودخل اورشلیم واستولی على کنوزها. 


ويقف كثير من المؤرخين موقف الريبة من قصة جد سليمان الى تقصها 
أسفار الملوك ويقولون أن الكبرياء القومى لليهود فى عهود متأخرة هو 
الذى لهم على الإضافة إليها وتهويلها » هذا عدا أنه أبہظ كاهل الشعب 
بالسخرة والضرائب كا تقول الأسفار ما عجل بانهيار المملكة وانقسامها 
إلى ملکتین لا يعدوان کونها ولايتين صغيرتين تعركها مصر من الجثوب 
وسوريا وبابل من الشمال والشرق > يقول عنها ويلز أن تاريخها هو 
تاريخ ملوك من المج يحكمون شعبًا من المج » لا تخلصان من لكبة إلا 
لتحل ا کا اف ب ی عا راد س ا ری ت داد 
لرن ) ) 
ولا عادت القلّة التى ارتضت العودة من بابل لم تستطع أن تقيم دولة 
ل الوت ل و نوع من الحكم الأبوى هو حكم 
العشيرة تحت سيادة فارس أو مصر أو روما » وكانوا داثا ‏ مصدر قلق 
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حيرم وللدول الت تحكمهم حت سیرت عليهم روما جحافلها فدمرت 
اوق وأضرمت النار فى اليكل وقتلت ونهيت ودا الور غين تیههم 
الطويل . ولم يعد لليهود غير التوراة وغير المعبد يقيمونه فی کل 
مکان بحلون به . ) 


ل ر و ودا و اف 
الديئية النتشرة فى العام وال تتقسمها أوطان وقوميات مختلفة › 
اما الصهيو نية فحركة جديدة كل الجدة على اليهود لا تمت إلى ماضيهم 
بصلة من الصلات أو آصرة من الأواصر » ولكنما حركة تنبعم من صميم 
الفكر اليهودى ما حمل كثيرًا من الباحثين على تقصيها فى تاريخ اليهود 
القات ر تاعا ال وة ا ي و 0 
TT‏ 
أورشليم أو إلى أبعد من ذلك » إلى وعود الرب لإابراهيم أو قرب من 
ذلك » إلى ما تركه الاضطهاد فى نفوس اليهود المشتتين من رغبة التجمع 
فى وطن ما أو فى فلسطين بالذات . ومن هؤلاء الباحثين - كالعقاد مفكر 
الرت ادت هن را «حركة سياسية تابعة لقيام الدولة 
وسقوطها فی بیت داود » ون اليهود حبن لوا إلى الأسر « أصبح الحنن 
إلى صهيون رمزا للحنين إلى عودة المملكة الغابرة وتحوٴلت الوعود الإهية 
فی کتبهم تول جدیدًا مع مصالح السياسة » فانحصرت فى ذرية 
= عليه السلام - ليخرج منها غير ذى الذرية من اليهود"' . فالصهيونية 
فی رأی العقاد حركة سياسية ترجع إلى سقوط مملكة داود والسبى البابلى . 

والواقع أف الهو کک سا ھا 
من طراز ار کات المذهبية والسياسية فى العصر الحديث ولا قت بأية صاة 


€3 غاس محمود العقاد : الصهيونية العالية ص ١١‏ . 
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من الصلات كا قلنا إلى ماضى اليهود أو تاريخهم ولا إلى قيام بملكة داود 
أو سقوطها » ولا إلى العودة من الأسر أو التشتت الأخير . هى حركة 
ا تع من واقع التطور الفكرى والسیاسی ا أليديثة › 
ولکنہا تستمد ا من الفكر اليهودى الذى ظل 8 ف اعقابہم حقی 
الجيل الحاضر » والذى يأتلف حول مثل التوراة وما جد من شرائعم 
التلمود كا بينا من قبل  .‏ 


والصهيونية نسبة إلى صهيون وهو حصن أورشليم کان فى حوزة 
الیبوسیین واستولى عليه داود « وأځذ داود حصن صهيون . هى مدينة 
دأو ن وأقام داود فى الحصن وسماه مدينة دأود") › وعمت الكلمة بعد 
ذلك حتى أصبحت رمرًا للك إسرائيل ونسبة هم فيقال أبناء صهيون 
کا يقال. أبثاء إسرائيل ووردت بيذا ‏ المحنى فى الأسفار الأخيرة من 
التوراة . ولیس ها صفة من صفات القداسة فقد اختار عليها داود « بيت 
داود» ا و اشعاء أن الرب يسميها باسم جديد 
سن أجل تهون ا ا أجل اورشاے ل أهدأ حتى بخرج برها 
کضیاء وخلاصھا کمصباح ينقد » فتری الأمم برك » وکل ا 


وتسمین باسم جدید يعینه فم الرب"». 

A MEE‏ غلا اها وس غا عا ابي ات 
شیوعا على الألسن من کل الأساء الأخری التی تواترت فى تاريخ بى 
إسرائيل » ولأنها فى الوقت ذاته ترمز إلى كل تراث إسرائيل من العقائد 
الديتية والأفكار السياسية الغابرة , التى عبرلا عنها بالفكر اليهودى . 


. ٠١-۷:۵ صموئیل الثانی‎ ) ١ ( 
.١ +٣ اشعاء‎ ۳ ( 
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ولكن الصهيونية بالرغم من أنها حركة سياسية جديدة كل الجدة إلا 
آنا تستمد أصوها کا قلنا من الفكر اليهودى المتجدد كا تستمد حیریتها 
من اثتلاف هذا الفكر حول عقائد دينية ثابتة لا تتغير ولكنها مبهية 
يحوطها الغموض » وال حر كة الصهيونية هى التى أخرجتها من ا 
والغموض کا يقول الكاتب الصهیونی « جوزيف هيار » إلى حيز المبادی 
الواضحة والأغراض المحددة › فغدت بذلك ا ا وأضحة معام 
تقوم كغيرها من الحركات السياسية أو المذهبية على أيدلوجية ثابتة » هى 
أن اليهود أمة كغيرهم من الأمم ولكل أمة وطن ما عداهم » وبسپب هذا 
یعانون ما یعانونه من اضطهاد » فلو کان" هم وطن یلوذون به وینتمون إِلیه 

لا وقع عليهم اضطهاد ولا أحسوا بالغربة فى كل مکان يلون به . 


وليس للفكر اليهودى القديم اثر فی هذا الاتجاه القومى الل 
نتيجة للنزعة القومية الحادة التى عمت أوربا وأمبتها بفيض من العواطف 
الوطنية فى القرن التاسع عشر > ففى ذلك الوقت سارت دعوة الإخاء 
والمساواة جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى الحرية ء حرية المواطن.فى وطن 
وحرية الوطن من أى حكم أو سيطرة خارجية EET‏ 
فتمتعوا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين ومن ثم تطلعوا إلى وطن يجمعهم 
تو وا ا أن فكرة الوطن القومى لوو ا 

بعض الشىء وأنارت كثيرا من الجدل بين اليهود أنفسهم قبل أن يستقرو 
على اختيار فلسطين وطن قوسا ٠‏ 


واتجه الیهود فی البداية إلى اللإفادة من ذلك ا موسی مندلسون » فی 
ألانيا يدعو قومه إلى من عزلتهم والاندماج مع جيرانہم من 
المسيحيين والأخذ بعاداتيم وثقافتهم وسرعان ما امتدت دعوته إلى بقاع 
| أخرى من أوربا > وبدت حركات شبيهة تدور جمیعا حول ضرورة خروج 
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اليهود من عزلتهم التقليدية » وظهرت تفسيرات عديدة لأرض الميعاد 
ودعا « ازهام جیجر » و « صمو یل هو لديم » إلى العدول عن فكرة المسيح 
المنتظر من بيت داود لخلاص بنى إسرائيل والعودة بهم إلى أورشليم وحدف . 
e e A SRO aE‏ 
تابا بعنوان « روما واوزشلي » يقول فيه إن وشا لليهودية مر کز دی 
وقومى . وحمل فيه على الحاخامات الذين يضحون بفكرة القومية على 
مذبح الفكرة الدينية الخالصة › وانتهھی فيه إلى أن فلسطبن هی امحل 
الوحيد للمشكلة اليهودية . | 


کان سا فعا مف ع الاه هره واا و أن فرت 
النعرة الدينية ولم يعد هما من الحدّة ما كان ها من العصور الوسطى » إلا إل 
أن الاندفاع نحو فكرة الوطن القومى وما يصحبها من شك فى لائ 
للأوطان الى ينتسبون إليها أبقی جذوة الشك فى نواياهم خا 

والدعوة إلى الوطن القومى كالصهيونية دعوة جديدة ولكنما اة 
نسبيا عن الدعوة إلى الخروج من العزلة ومتقدمة على الحركة الصهيونية 
وان کنا نعتبرها بحق أساس الحركة الصهيولية . 

و ا ا اا غا و اروا کر 
من الجدل بين اليهود › فملېم او ارتضاه فى فلسطين أو فى أى مکان 
آخر » وم من عارضها أصلا a‏ الاعتراف بأورشليم مرکزا را 
لبهود » ومنهم من رضى بحياته فى ظل المساواة الجديدة خوفا من أن يفقد 
البهود ما نالوا من امتيازات لم تكن هم قبل أن ينالوا حق المساواة مع 
غيرهم من 


Moses Hess : Rome and Jerusalem (1862). ( 1 ) 
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إلا أن دعوة الوطن القومى ما كانت لتخفت فى وقت كانت الثورات 
القومية تلهب كل أوربا ولاسي) الاقطار التى تتركز فيها أغلبية اليهود . 
وانتهى الجدل بينهم إلى الاتفاق على ضرورة الوطن القومى سواء نى 
فلسطين أو فى غير فلسطين . وبدت صعوبة تحقيق الفكرة فى فلسطين حين 
عارضتها الدولة العثمانية منذ البداية » وفى كافة محاولاتها منذ حاول 
موسى منتفيورى إنشاء مستعمرات زراعية لليهود فى فلسطين . فراودتهم 
فكرة. إنشاء الوطن القومى فى أوغندا أو الولايات المتحدة الأمريكية 
أو الأرجنتين أو أية بقعة ترتضيها الدول المناصرة هم حتى أن تيودور 
هرزل الذى يعتبر بحق رائد الصھیونية فکر فی اختیار مکان آخر غير 
فلسطين واختار الأرجنتن . 


ونی مقر بال عام ٧۷‏ ,:» وهو اول e‏ اليهود فى العام 
منڈ تذ شمانية عشر قرنا » وضعت آسسس الركة الصهيوئية ؛ وأصبح صهيوني 
کل من يعتنى يعتنق المبادى الى وضعهاً مۇغر بال ويقوم أ شت شتراك الو 
السنوى وهو ما یوازی خسة قروش . ٠‏ 


وتتلخص مبادی فق بال ف 2 واحد: ھی إنشاء دولة پو ديه ف 
لطن وقد انتهت مذاولات المؤقر الذى ظل منعقدًا مدة ثلاثة أيام 
بنشيد الأمل الذى أصبح فيا بعد النشيد الوطنى اليهودى . 


وهكذا تيلورت فكرة الدولة اليهودية ا اليهود من الأمال الدينية 
الميبهمة إلى حقائق السياسة المجردة وإن استمذوا من تراثهم الدينى القديم ) 
کل ما یلھب شعورهم القومى من التذكير بارش الميعاد ووعود الرب 
E LG‏ 
طوال حياتهم العسرة النكدة . ) 
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الفصل الثامن ٠‏ 
مهود اليوم وعبريو الأمس 


قلنا إن الصهيونية حركة سياسية جديدة تستمد فلسفتها من تاريخ 
اليهود والشرائع اليهودية » وتستمدذ واقعها من تطور الحركة القومية فى 
القرن التاسع عشر r E E‏ 
جديدة کل الحدة . 


وكان هذا سبب البلبلة الفكرية بين دعاة الصهيونية فى بداية نشأتما 
وأول قيامها » فانقسم دعاتما على أنفسهم ففريق غلبت عليه النزعة 
القومية السائدة فلم يربط بين الوطن القومى وبين فلسطين وارتضاه فى أى 
مكان يسعهم فى الأرض فى شرق أفريقيا أو استراليا الجنوبية أو إحدى 
ولایات أمریکا الشمالية » وكان هرزل رائد الصهيونية ومنظمها یری أن 
الأرجنتين هى أحسن وطن لليهود تثمر فيه جهودهم وتنمو فى رحابه 
العذراء قدراتيم » وفريق رأى أن فلسطين هى أرض الميعاد منا خرجوا 
وإليها المآب » فهى وطنهم الروحى والقومى لا يبغون 1 بدیلا 
ولا يرضون عنپا RY‏ 
إا أن اليهود 0 ينسوا فلسطين قط › وکان کل مشروع تن به رءوسهم 
ینتهی نی غایته إلى فلسطبن مها تعددت الوسائل والأساليب وکثرت 
حاولاتم لتحقيق تلك الغاية منذ قام « دأفيد روبينى » أحد زعباء اليهود فى 
القرن السادس عشر يدعو بنى قومه إلى غزو فلسطبن وانتزاعها قهرا 
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تأييد أقطابہم فى أوربا ظنا منه أن تأييدهم كفيل بتذليل كل الصعاب 
أمامه > ولم یکن مشروع « دافید روبینی » غير شطحة خيال عارم ولدت 
ميتة » ثم کان مشروع « موسی منتفیوری » ویقوم على شراء الأراضی 
وإنشاء المستعمرات الزراعية لليهود فى فلسطين » وقد حاول أن ينال 
اعترافا بالوطن القومى لليهود فى فلسطين وفاوض السلطان العثمانی فى 
ذلك کا فاوض عمد على إلا أن جهوده باءت بالفشل ولم يتل غر 
اعتراف من السلطان بخوّل لليهود حقّ حيازة الأرض فى فلسطين » فأنشاً 
بضع مستعمرات زراعية فى القدس ويافا وصفد و توه تبرعات 
ا ن ا و 

وکان لح رکة موسی منتفیوری أثرها فى تشجيع امجرة اليهودية إلى 
فلسطين فأنشئت بأموال بعض المتحمسين فى وسط أوربا وشرقها مدرسة 
زراعية فى فلسطين تؤهل اليهود للحياة الزراعية التى تنتظرهم فى أرض 
ايعاد » ولكن خريجيها ما لبثوا أن اجتذبتهم البلاد الأمريكية الرحبة 
فنزحوا إلیھا کا نزح بعضهم الآخر إلى مصر › کا قامت هيئات وجعيات 
أخری بثل ما قام به موسی منتفيورى أجدرها بالذكر « جعية أحباب 
صهيون» التى أنشأت أول مستعمرة هما بالقرب من يافا . 

وقد اتخذت هذه الجهود طابعًا علميا م يخل قط من التيارات الفكرية 
العاصفة الق کانت تلهب خيال اليهود وتذ کر هم بارض الميعاد » فموسى 
هس فی کتابه « روما وأورشليم » > ولیو بینسکر فی کراسته «التی نشرها 
بعنوان التحرر الذاتي"» وجورج إليوت فى قصتها « دائييل دیروندا"» 
ودزرائيلى اليهودى النبت صاحب صفقة قناة السويس فى روايته «دافيد 
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أكر وا » » وبیریز سمولینسکین فی صحیفته ها اُشکهار " أوالفجر الى كان 
بصدرھا فی فینا کائوا جمیعا فی کل ما کتبوه يلهبون حنين اليهود نحو 
ار الميعاد ويحاربون را غاا فی سپیل الإابقاء على العنصرية 
اليهودية رالتآلف الفكرى لليهود ويرفضون فكرة الاندماج فى العناصر 
الأخرى » مع أن أحد هؤلاء الكتاب وهو بنيامين دزرائيلى الذى وصل إلى 
رئاسة الوزارة البريطانية اعتنق أبوه إسحق درزائيلى المسيحية وعمد فى 
ولادته مسیحیا ولکنه ل ینس ادا أصله الیھودی بل کان بہوديا أكثر من 
اليهود . ) ) 

وما عجانى المنطق إزاء هذا التيار الفكر ى العاصف والمحاولات الملحة 
لاستعمار فلسطين أن يفكر اليهود فى وطن آخر غير فلسطين » ولكن 
حرکة التنویر التی قادها مندلسون نی الانيا ویأس بعض زعاء الیهود من 
امتلاك فلسطین قد جعلهم بفکرون ئی وطن آخر غیرها » وکان هرزل 
نفسه من أصحاب هذا الاتجاه فلم يكن يعنيه إلا أن یکون للیهود دول 
تحميهم من الضيم والاضطهاد ما داموا لا و ا مع غيرهم ؛ 
فقد کان يعتقد أن الیهودی ا ارتعل فإنه حمل فى كيانه النزعة اق 
تؤلب الغير عليه » وأن اليهودى إذا ترك فى سلام مدى جيلين لكان من 
امحتمل أن يندمج فى البيئة التى يعيش فيها » ولكن نزعته المثيرة تجلب 
عليه العداوة والبغضاء » فالمشكلة اليهودية كا يراها ليست مشكلة دينية 
أو اجتماعية ولكنها مشكلة عنصرية فلو كانت هم دولة يلوذون بها لجنبتهم 
العش ى بيئات تجفوهم ولا يستطيعون هم الاندماج فيها . 

وناقش فول ف كتا په « الدولة اليهودية » کل ذلك ی وطالب ملحا دول 
العال المتحضر کا المشكلة اليهودية وذلك نح اليهود رق من الأرض 


Perez Smolenskin (1842-1885) : Rii ۱ )( 


AY 


امعمورة تكون لمم السيادة عليها وتكفى غلتها مطالب عيشتهم » ولم يعين 
هذه الأرض وإغا ترك أمر تعيينما للرأى العام اليهودى وكان ييل هو نفسه 
لاختيار الأرجنتين . 

واجتمع مثلو اليهود فى بال AE‏ ى مقر عام لأول مرة وظهر أن 
ألا تاه العام لا یبغی بفلسطن ديلا » إل أن هرزل کان يمن بدولة 
مودي علمانية أكثر ما يؤمن بدولة تستمذ أصوها ومقوماتها من لبوءة 
دينية » ولكنه نزل على إجاع المؤقر واستجاب له ووضع كل جهوده 
لتحقيق ذلك فاتصل بكافة الأوساط والدول التى يكن أن تعينه على ذلك › 
ولا ام يجد أملا قريبًا يدنو به من غاية اليهود فى فلسطين بعد أن انتهت 
مفاوضاته مع السلطان عبد الحميد عام ۹١۲‏ بالفشل » اتجه إلى انجلترا 
واقترح أن تخصهم بوطن فی سیناء أو فى قبرص ولعله کان يرمی إلى تحقيق 
غرضه الأصلى بقيام دولة بهودية فى أىّ مكان ولا يغضب اليهود فى الوقت 
ذاته حين يرون أنفسهم قريبين من أرض الميعاد . ولم يجد هذا المطلب 
هوی فی شون الإنجليز واقترع تشمبرلن وزير المستعمرات أن يقطع 
اليهود مستعمرة فی شرق أفريقيا :¿ ولم يد الاقتراح هوی فی نفس 
e‏ اليهود فى مدينة كيشينف الروسية قبل هذا 
العرض » وثار به اليهود لذلك فى المؤقر الصهيونى السادس الذى عقد 
عام ۱۹۰۳ وهو اخر مقر حضره هرزل قبل وفاته فی العام التالى ء 
واعلن هرزل آنه لن یرضی بفلسطین بدیلا » ولکن القرار النہائی برفض 
هذا العرض ل يصدر إلا فى المؤقر الصهيو نی الذى عقد ن بال عام ٠۹١٠١‏ 
او کا سان E O PI TE‏ 
أو ا اوها من ا 

وهكذا غلب تراث اليهود الزمنى وتآلفهم الفكرى فالتفوا جيعّا حول 
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الأمل فى وطن قومى فى فلسطين ونبذوا كل أرض عداها » وتعرّلت 
العنصرية اليهودية كا كانت طوال تارها إلى حر كة قومية جارفة تلفح 
اليهود بنيران التعصب والكراهية والعداء لكل من يقف فى سبيلهم لتحقيق 
0 العودة إلى فلسطين ولفحت هذه الكراهية كيرا من الأفراد والشعوب 
والدول وکان ما ضحاياها بين هؤلاء جميعا » فحين يسوا من استجاية 
الدولة العثمانية لطالبهم فى فلسطين تسللوا تسللا خفيا إلى حركة الاتعاد 
والترقى الى انتهت بخلع السلطان عبد الحميد عام ۱۹٠۹‏ وجلوها فى 
التيار الذى انتهى بتحطیم ا لجامعة الإسلامية والقضاء على الدولة العثمانية 
وفرض الانتداب الأوربى على لبلاد العربية وتنفيذ وعد بلفور فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . وما يذكر أن حایین ناحوم أفندی حاخام مصر 
والدولة العثمانية كان عضوا فى جماعة الاتحاد والترقى . ولا أعلنت عام 
لاتا خرب العنصريةٍ تألبوا عليها فى كافة أرجاء الأرض وجعلوا من 

كراهية اليهودية كراهية للسامية بأسرها حت غدا ا e‏ 
من الأذهان نعتا لليهودية » ولم تسلم ألمانيا بعد أن انتهت الحرب العالمية 
الثانية باندحارها » من انتقام اليهود » بل نزح اليهود فى أعداد غ 
الانيا فى تعال وكبرياء وصلف حتى يشعروا الألمان بالذل والمهانة . 


وتحمل الصهيونية اليوم على العرب وتصورهم شعبا بدائيا متأخرا 
وتتسلل بۇامراتپا وخبثها إلى قلب العام العر بى للقضاء على كل حکم 
وطنی 9 بادرة للوحدة العر بية والتضامن العربى . 

ولل يش على إجماع ا 
الثراة خافوا على مصالحهم ھا کن ان بشت إليهم من ازدواج الولاء 
واحتمال بعث العداء التقليدى لليهود » ولكن النفوذ الیهودی قد 
اس تر ی و کر ین درلا را وا اا ا ا ت 
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E ا‎ e r rae 
۷ رفور ف ا‎ 


وفی فلسطین خشی بپودها ق ند 
العرب والدولة العثمانية » كا خافوا على مصالحهم من تدخل السياسة 
ما ا وها الكل من د ت التعامل مع 
نهم العرب مما يعود عليهم بال خسارة والبوار » ولكن هؤلاء ما لبثوا أن 
بدورهم أشد انار الض نة بد ادون اون بلفؤز فاستقا 
اللنبی على أبوب بیت المقدس حبن طرقتها جیوشه فی ۸ دیسمبر ٠۹۱۷‏ 
بأكاليل الغار وانضووا تحت لوائه يطاردون الأتراك حتی قیل کا تذكر 
المصادر الصهيونية أن الذين اشتركوا فى مطاردة العثمانيين تحت إمرة 
اللتبى كانوا ألفا من المتطوعين عدا أربعة آلاف متطوّع من بهود البلاد 
الأخرى حاربوا ف میادین ا المختلمة وهم يحملون شارة دأود . 


وات الصهيونية بعد لاتصارات المترالية الق ا عقيدة 
اليهود فى كل أرجاء الأرض لا يش عنپا ولا يخر ج علیھا بہودی واحد إلا 
من حيث العنف والاعتدال فى تنفيذ سياستها » وكل هؤلاء اليهود الذين 
يقفون أحيانا موقف العطف على العرب لا يبغون من وراء ما یبدونه من 
عطف إلا تخفيف حدَة العداء نحو اليهود فى كثبر من البلاد العربية الى 
مازالت تضم جاليات ودية > وهم يفرقون هذا بين الصهيو ني 
واليهودية ويحملون غير مؤمنين على الصهيونية » ولكنهم لا ينبذون إطلاقا 
فكرة العودة إلى فلسطين وقيام الدولة اليهودية » وكل ما ینشدونه من 
عطف على العرب ان يرضى العرب بقيام إسرائيل وجل الوفاق محل 
اللضومة جن انا اة کا قر لون : 
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ولعلنا ندرك بعد هذا العرض القصير كيف قامت الصهيونية کا قلا 
E e‏ 
a‏ 


فالقومية لا تقوم على العنصرية ولا تقوم عل حن دين ولا تقر 
إل فى ظل وطن تنتمى إليه الجماعة انتاء واقعيا بعنى أا : تعيش فعلا 
وتزاول نشاطها الاجتماعی والاقتصادی والإنسائی فوق ا > وتشعر 
حياله بأنه ملك خالص ها لا یشارکها فيه غیرها, . 

والقومية الصهيونية أو الإسرائيلية أو اليهودية مها تعذدت أسماؤها ء 
غير هذا کله > فهى تقوم على العنصر » أو بعنى أصح السلالة فکل 
ودی کا يقولون هو من نسل إسرائيل أو يعقوب ولا نعرف أ من 
الآمب تنتمى من حيث السلالة إلى رجل وأحد ولا رن e‏ 
القوميات تتكون من عنصر إنسانى واحد » فمن المحتمل أن تنتمى 
شن من الا جناس المعروفة : القوقازى والمغولى ا 2 
اصطلاح علماء الأجناس - لغلبة الدماء القوقازية أو المغولية د الحامية 
فيها › 0 العناصر والسلالات فقد اختلطت فيها الدماء على مر اق 
اختلاطًا کبیرا وان انظ سات جنسها الأصلية . ) 


وینتمی اليهود كبا يتجمى المرب إل السامية وهى أحد فروع الجنين 
القوقازی الذی تنتمی أله اشرت ادارا أو الأرية أيضا . 
فيا يقولون e‏ العرب أو هودن اة > بل إن الجنس 
القوقازى هو أكثر الأجناس هجنة دماء يفوق فی ذلك الجنسين المغولى . 
والجحامی . 

فانتاء اليهود إلى إسرائيل ا ا ل إذا كان الانتاء إلى 


۱1۹1 


دين إسرائيل » وثمة فارق كبر بين الانتاء إلى الذرية والانتاء إلى 
العقيدة . فالانتاء إلى العقيدة لا يعنى إطلاقا أن مها ن سلا 
رأة أما الانتاء إل الذرية فاته يع أن كل يودى هى من :نسل 
إسرائيل وليس ثمة حق لغير نسله فى اعتناق الديانة اليهودية . 

ولقد كانت بعثة الأنبياء قبل عيسى ومحمد كل إلى قومه » ولم يكن هذا 
ليعنى أن المداية كانت قاصرة على هؤلاء القوم وحدهم » فإن «دينه » 
الابنة الوحيدة ليعقوب بين أولاده الاثى عشر الذين تفرعت منم أسباط 
إسرائيل » حين اغتصبها ثم تعلق بها شكيم ابن مور الحوى فخطبها إلى 
نفسه » شرط عليه إخوتها أن يختتن هو وقومه كا يختتنون « فقالوا ها 
eg a eS‏ . لأنه عار 
لنا . غير أننا بهذا نواتيكم a e CE‏ کل ذکر نعطیکم 
ناتنا وتاخ لنا بناتکم ونسکن معکم ونصیر شعبا واحدا . وإن ام تسمعوا 
لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضى" ». 

فشرط الختان کان هو کل ما طبه بنو یعقوب من شکیم ابن مور 
الحوى وقومه ليكون منهم وكان الختان والإيان بالرب دون الأصنام هما 
كل قواعد ديانة إبراهيم قبل الشريعة الموسوية » ومغزى هذه القصة أن 
دین إبراهیم م یکن قاصرًا على قومه وإغا کان متاخ لکل من يعتنقه من 
غير قومه . ولو م یغدر بنو يعقوب ببنى مور الحوى لأصهروا إليهم 
ودخلوا فی ملتهم > فان شکیم کان قد دخل بدينه قبل أن غخطبها 
ما أغضب إخوتها « وأقق بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا وغضب 
الرجال واغتاظوا جدًا لأنه صنع قباحة فى إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب . 
وهکذا لا يصنع"'» . وغضب یعقوب حین سمع بغدر بنیه ببنی حور 


. ۱۷-۱٤:۳٤ تکوین‎ )۱ ( 
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الحوى حين قتلوهم وخرجوا بأختهم دينة من بیت شکیم بعد قتله . 

وحیان جاءت ملكة سباً إلى سليمان « لتمتحنه يمسائل » راغت 
بحكمته أعلنت عن إيانها بر به « ليكن مباركا الرب إلمك الذى سر بك 
وجعلك على کرسی إسرائیل"'». ( وصدها ما کانت تعبد من دون الہ إِنہا 
كانت من قوم كافرين. قيل ها ادخلى الصرح فلا رأته حسبته لمة وكشفت 
عن ساقیها قال إنه صرح مرد من قوارير » قالت رب إنى ظلمت نفسى 
وأسلمت مع سليمان له رب العالمين""). 

فالیهودية ا تکن دين بنی إسرائيل وحدهم بل دين کل من تستهویه 
ويعتنقها ولقد عمد اليهود فى فترة من فترات تاريخهم إلى التيشير بينم 
بين غيرهم وكان ذلك حين طغت النقافة الميلينية وخشى اليهود أن تغمرهم 
بفيضها ال جارف فأخذوا يبشرون باليهودية لإعلاء شأنپا أمام طوفان 
الهيلينية » ويقال أن تشتيت اليهود قد عمل على انتشارها ؛ ولا ريب أن 
اليهود الذين بيعوا فى أسواق الرقيق فى العهدين اليوثانى والرومان قد 
لوا معهم تعاليم دینهم للها اهرت بعض سادتېم فاعتنقوها . 

وإذا تتبعنا انتشار الديانة اليهودية نرى أن معتنقيها بختلفون اختلافا 
نّا فى السحنة والملامح والصفات البدئية ما يدل على أنهم ينتمون إلى 
سلالات وعناصر متفرقة فيهود اليمن أقرب شبها إلى أهل اليمن منم ٢‏ إلى 
اليهود الآخرين » وكذلك بود أسبانيا وشمال أفريقيا واليهود الألمان . 
وا لمعروف أن شعبًا بهوديا عاش فى الحؤض الشمالى لنهر الرين قبل ميلاد 
المسيح بقرنين أو ثلاث" > ومن تفرعت مجموعات آخری فی بولندا وف 
روسيا الغربية ويعرف بهود هذه السلالة بالأشکنازم ویتكلمون اليدش 


١ (‏ ) الوك الأول .١ - ١٠:٠١١‏ 
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مجة أبناء الإقليم الشمالى الغربى من ألمانيا » ويكتبها اليهود بالحروف 
العبرية وتختلف بعض الاختلاف عن اللهجة الألمانية ٠الحديثة‏ . 
وولا عا کله ان الیود ةل می شا ارعلا بل شق دیا کر 
من الأديان المختلفة الى طوت عقائدها كيرا من الأجناس والسلالان 
والعناصر . 

ويزعم اليهود أن دينهم قاصر عليهم وحدهم لم یبشروا به ولم يحاولوا 
نشره بين الشعوب الأخرى > وهو زعم ينفيه هذا الانتشار الواسع للديانة 
اليهودية بین شعوب مختلفة وف بقاع شتی . ولکن اليهود بهذا الزعم 
ا إثبات أن اة لرن اذا نقية تنتمئ إل إسرائيل أب 
الأسباط » صان نقاءها أنهم كا يقولون لم يصهروا إلى غيرهم ور يصهر 
غيرهم إليهم » ولم تكن هم علاقات جنسية مع غيرهم من الشعوب 
الأخرى » وكلنا يعلم ما تعرض له بنو إسرائيل من حروب كان التسرى 
واستباحة الحرمات بعض معالمها » بل مازلنا نرى إلى اليوم أن الجيوش 
الغريبة تترك ما يدل عليها من سمات جنسية فى الشعوب التى تقيم بينها 
سواء بالزواج الشرعى أو غيره » ولقد تركت القوّات الزنجية التق 
E E‏ الأخيرتين قا افق 
كثير من أطفال السفاح . بل إن الأعداد الغفيرة التى بيعت من اليهود فى 
أسواق الرقيق فى العهدين اليونانى والرومانى قد اختلطت دون شك 
بسادتها ومستعبديها . وفى أسفار العهد القديم ما يشير إلى تحلل اليهود من 
فريضة تحريم الزوأج من غيرهم فقد تزوج سليمان من مصرية كا تزوج 
بعدد كثير من النساء الغريبات وتزوج ونی ن ور ثرون کاهن 
مدين ويوسف من مصرية هی اسنات ابنة کاهن اون وانجب منہا ولدیه 
منسی وأفرایم وعلی غرارهم کان کثیر من بنی إسرائیل یتزوجون من 
غريبات ولا ريب أن كثيرات من الإسرائيليات قد سلكن مسلك رجاهن 


NE 


فتزوجن من أغراب > وحين عاهد عزرا اليهود على 1 يٿزوجواً من 
غریبات خرج کثيرون على العهد وكان من بينم حفيد الكاهن الأكبر 
الذى تزوج من سامرية . فالزواج المختلط كان شاعا فى بنى ارال 
وظل شائعًا بين اليهود طوال تاريخهم ما ينفى عنهم نقاء السلالة و 
خرافة الشعب المختار » بالحكم والسيادة على العام رالود إل إل 
اورشالچ : 

ویری « رزیل » ى كتابة « أجناس أوربا ¿ أن اليهود فى أوربا قد ' 
امتصّوا كثيرّا من الدماء المسيحية عن طريق كثبر من الصلات الجنسية 
غير المشروعة فقد كانت القوانين فى العصور الوسطى تنع وجود أنثى 
مسيحية فى بيت بهودى للخدمة أو لغيرها من الشئون حتى لا يقع اتصال 
جنسى بين المسيحيات واليهود مادامت الكنيسة تحرم الزواج ينها » ولكن 
القانون لم يحل إطلاقا بين وقوع المعاشرة بين اليهود والمسيحيات أو بين 
السيحيين واليهوديات مما أدى إلى امتزاج الدماء » ثم أن القانون كان 
لحماية الحرائر » ولم يكن للاماء من قائون يحميهن . وينتهى ربلى إلى 
القول بأن تسعة أعشار يهود العام لا تون إلى اليهود الأولين بأىّ شه ء 
وأن القول بنقاء الدماء اليهودية حديث خرافة ؛ ویستشهد رپلی بقول 
وا فن أن الود لا ى جا ا ولیس هجا دلالة 
انثر بولوجية لا فى أوربا ولا فى حوض الدانوب على الأقل » ويشير 
كذلك إلى ما قاله « لمبروزو » من أن اليهود أدئى إلى الجنس الآری منہم 
إلى الجنس السامى فى الوقت الحاضر . ) 

فاليهودية دين وليست جنسا » اعتنقها على مر العصور أشتات من 
البشر يتباينون فى اللون والسحنة والملامح وينتمون إلى أجناس مختلفة 
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وشعوب عديدة » ومن عبث القول أن يصدق ااا نقاء السلالة وسلامة 
العنصر . 

ولقد قرت هذه الغرافة > خرافة الشعب المختار والسلالة النقية 
والاتتاء أل اسباط اسرائيل فى أذفان كثير من اليهود المؤمنين فسيروا 
بعوثهم فى .العصوز الوسطى وجاب رخالتهم بقاع الأرض بحثا عن 
الأسباط العشرة المفقودة » وهى القبائل القى كانت تعمر ملكة إسرائيل 
قبل أن يبدّدها سرجون الثافى ملك أشور» وظنْ بعض هؤلاء الرحالة أن 
هود الفلاشا فى الحبشة هم أحد هذه القبائل المفقودة . 

إلا أن عالما من علاء اليهود هو « فردريك هرس »' فی کتابه 
« الجنس والحضارة » يرى انه من العبث التفريق بين اليهود والجنس 
الآرى » فإن القرابة بين الاثنين لا تحتمل الشك » فعلى مر العصور امتص 
اليهرد كثيرا من الدماء الغريبة واعتنق اليهودية كثير من الأجانب يونان 
ورومان فى القرنين الأول والثانى قبل الميلاد وغيرهما من السلاف والألان 
فى العصور الوسطى بالرغم من كل العقبات التى كانت تحول دون ذلك 
فاليهود السلاف واليهود لمان لا يتون أل وة فان ا ار هه 

فمن العبث الادعاء پان کر ا هم مهود اليوم > فاا ستلمنا 
جدلا أن الوعد الإهی لذرية إبراهيم بوراثة أرض الميعاد قائم كما يقول 
اليهود » فإن اليهود من ذرية إبراهيم لم يعد هم وجود بعد أن مثلتهم 
شعوب عديدة وهضمتهم بيئات مختلفة وسرت إلى دمائهم دماء غريبة تفوق 
اا إن كان ثمة دماء e‏ 


ومن إالعبث ادعاء وطن بحکم الإرث لسلالة بعد ا وجود ل ادا 
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سلمنا بان لإرث للنصر والسلالة ولیس بره ار فاذا کان الإرت 
9ا و ی د ا کان الإرٹ رسا فق آم 
KAGE NA EINES‏ 
قائم على التوطن والانتاء إلى البلاد شأنهم فى ذلك شأن من يقيم فيها من 
السيحيين والمسلمين . وقد عاش بود فلسطين إلى جوار العرب من 
الملسيحيين والمسلمين عيشة أمن وسلام طوال تاريخهم لم يرع فلسطين خلال 
هذا التاريخ ما يروعها اليوم على يد الصهيونية الغاشمة . 
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هذا الكتاب 


يتمثل الكفاح ضد الصهيونية فى ميادين متعددة » منها ما هو فكرى 
يتخذ العلم وسيلة لغاية » ومنها ما هو دعائى يسلك كل سبل الدعاية 
والإعلام ‏ ومنها ما هو نفسى يعتمد على الاستهواء واستثارة العواطف . 

وهذا الكتاب يدخل فى إطار الفاح الفكرى » حيث يعرض بالدراسة 
والتحليل والرأی للجانب الدينى الذى يثل اغف جوانب اجر 
الصهيونية فيا تدعيه من حقوق دينية زائفة . 

وعلى ضوء البحث والموضوعية يناقش الكاتب دعوى اسرائيل الباطلة 

فى .التميز والإيثار فى الماضى والحاضر . والفرق بين يهود اليوم: وغبريى 
الأمس » وهل هناك وعد بالأرض أم أن الوعد للبركة والرسالة كا تؤكد 
المسيحية ويؤكد الإسلام . 

ويعتبر هذا الكتاب تأكيدا جديدًا على زيف العقيدة الصهيونية فى 
ا کي الاد 


